أجاثا كريستي 

1890 - 1976] 
-الكاتية التي ترجمت رواياتيا إلى 103 لغقات. 
- بيع من كتبها أكثر من 900 مليون نسخة باللغة الاتجليزية وحدها. 
- كاتبة روايات بوليسية: ولدحه في في إنجلترا؛ اتتميز عن جميع الزوائيين البوليسيين»؛ 
مما ! تضبها ملكه علييد جميمًا. تديّزت أيفا بأنّ أشخاص رواياتها أشخاص عاديون: 
ولكنهم تعرضوا في الرواية لظروف أزاليث القياع اع الحضاري غن الوحوش القابعة فى أعبانق 
كل اإنسان. كذلك لم تلجأ الكاتبة العظيمة إل عتللة اجنين في رواياتها؛ مان مك يا 
اتنقة الآخرون. ولع تيدف إلى الإثارة؛ ولا تلج إلييا: ورواياتها تعدنت أينا أهداقا 
إنساتية فحواها أن (الجريمة لا تفيد) وأنْ الخيرهو المنتصر في النهاية. 


جريمة في بيت الطالبات 
عاعوج] حرميك زد[ “جرمعاء111 

قُِ بيت من بيوت الطالبا لع يكن ذداء السرقة: مبوقلك الجرائم الحي نير اعصام 
تشركيولك. ولكن عند مطالعتة قائمة السروقات الغريية ووجدها كما يلي مفاعة 
طبيت: ويغفى 'البتطلونات القديية الصنوعة من القماش الرقيق الثاعم: وهلية 
شوكولاتة : : وقطع بنكويت طولية» وكذلك:خاتم من الالماس في صحن شربة ... عندئذ 

هنأ «مركيول: خارسة عثير السجئي السيدة «هبارد» على مثّل هذه الجريمة الفجيبة 
والغريدة من نوهها , تامل ذهركيول: جريمة السرقة التى وققت 5 أجد بيوت الطالبات 
وتاك متعجبا إذا كانت هي مجرد حادثة سرقة مغهرة لا خوف منيا فلماذا تشعر 
كل طالية هناك بالبلع الغديدة 


لبناق_-5000ل:ل. 0 ريالات | ط-طط9953381 1588 


سوريا 100 ل.س. | عمان 5 ريال 
الأردن- 15 ديثار | فصر 10 جثيهات 


السعودية_-_!! ريالات | المفرب نا درهما 
القويت--_! دينار | ليبيا__5دنائير 
الآمارات-10دراهم | تونس ع #4يتائير 


الفحرين - 1.5 ديثار | اليين_ب 4080 ريال 156 51358 91175995 
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تاليف 
لمانا قتتوعة 


الاسم الأصلي للرواية 
عاعه0] جرمعاع ادا مك111 
( 1955 ) 


الغلاف بريشة الفتان 
غبطوس 


جميع حقول الترجسة محفوظة لشركة قار مبرؤيلك للصصافة الطباعة رالنشر والمرزيع ش. م . م. 
وذلك مرجب الإلرار والصازال الموثق لدى وزارة مدل - مسلسة الشهر العقاري والعرثيق - 


يكنب كمال القاهرة -. توئيق ممم للبديذة - جمهررية نهر العربية - تحت رقع 2390 تاريخ 1935106116 


ولا يحق لاني مات لشر أي نسم ألو جره عن هادا الكداب وبالبة وحيلة كانت 2 
إلا بع اخد مرفلقة خطبة من الغاشر 
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هتف "بوارو” وهو مقطب الجبين : 

-الآنسة ” ليموث " ...!! 

-نعمياسيد بوارو . 

- يوجد في هذه الرشالةاثلاثة اخطاء . 

كان صسوته ميرت إنسان لا يصدق ما يرى ؛ إذ لم يحدث قط للآنسة "ليمون"- 
تلك المرأة الداميمة العظيمة الكتابة ‏ أنها ترعكت أو تعبت أو انرعجت أو تتكيبت 
الدقة العامة في كل ما تقول أو تقعل .. 

لنم"تككن اسرأة .. بل كانت آلة دقيقة .. كانت السكرتيرة البارعة الميرأة من كل 
غيب . فهي تغرف كل شيء ؛ وتحسن التصرف في كل موقف » وتنوب عن 
'بوارو" في تنظينم حياته .. حتى جعلتها كالساعة الدقيقة .. 

وبفضئل تجورج' الخادم الخناص ؛ والآنسة "ليموت" السكرتيرة اأصبحت الدقة 
والنظام هين الطابع البارز في حياة رجل البوليس السري البلجيكي القصبر القامة. . 
ومعالألك فإن الآنسة 'لمموت' قد أخطات ثلاث مرات في تلك الرسالة 
البسيطة . . . وادهى من ذلك انها لم تفطن إلى الأخطاء . 

وبسط بوارو” يده بالرسالة . 

لم يكن منزعبجا : .يل كان دهشا لآن شيئا غير ممكن الحندوث قد حدث بالقعل . 
وتداولت الآنسة ' ليمو" الرسالة ونظرت إليها ؛ ولاول مرة في حياته راى 
'بوارو' حمرة الخجل تعلو وجهها الدميم . 

قالت : 

- يا إلهي .. !! لا أعلم كيف حدث هذا ولكن لا .. إنعي أعلم .. لقد حدث 
هذا يسبب اختي . 

-داختك .. ؟ 

وكانت مفاجاة جديدة » فإن "بوارو" لم يعصور قط أن للآنسة "ليمون” اخئا » 
بل لم يعصور أن لها أبا أو أما أو جدا .. فهي آلة من تلك الآلات التي ليس لها 
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العماء ء ولا بمكن أن تككوت لها عواطف أو متاعب عائلية .. وكات يعلم أن ليس 
هناك ما يشغثلها بعد العمل سوى الاهتماع بتطوير نظام جديد لحفظ الأوراق وكان 
في نيتها أن تسجله وتطلق عليه اسمها . 
ردد بوارو' في دهشة ا 


لعفيلف :؟ 
- نعم .. وأعتقد أئني لم أحدثئك عنها. إنها نضت كل حياتها في "ستغافورة” 
وكان زوجها يعمل ني تمارة للطاط 3 


فهز بوارو" رأسه مؤمنا .. خيل إليه أن من المعقول والطبيعي أن تقضي أخت 
الآنسة "ليموث" جل حياتها في "سنغافورة” فماوجدت "سغافورة” ومثيلاتها إلا 
لذلك . 

واستطردت الآنة "ليمون” قائلة : 

- إنها ترملت ممذ اربعة أعوام ولم تتجب ء وقد اسعطعت أن أججد لها شقة 
صغيرة جميلة بإبجار معقول . وكات بوسعها مع شيء من حسئ التصرف أن تعيش 
بايرادها اغدود حياة سهلة ميسرة . 

وصمعت الآنسة 'ليموث” قليلاً ثم .قالت 

- كان ذلك أول عهدها بالإقامة في " إنجلعرا ولم يكن لها اصدقاء ار معارف 
فقاحست بالوحدة والسام » وصارحتتي منذ نحو ستة أشهر يزغيّعها في شفل هذه 
الوظيفة .. 

- أية وظيفة .. ؟ 

- وظيفة مشرفة في بيت الطالبات تملكه سيدة نصف يونائية كانت بحاجة إلى 
من ينوب عنها في إدارة البيت ء والإشراف على وجيات الطعام وتهيئة الجر المناسب 
للنزيلات والتزلاء » ومقر هذا البيت في قصر قديم بشارع ‏ هيكوري” في حي كان 
في وقت ما من أرقي أحياء المنطقة . وكان المفهوم أن تقيم اختي في جناح خاض 
بتالف من غرفة للنوم وأخرى للاستقبال وحمام ومطيخ . 

ومبعت الأتة اليبون" مرة الخرى ٠‏ ونظر إليها بوارو مشجما فاستطردت 


د اه 

قائلة : 

- انا شخصيا لم أكن راضية عن هذه الوظيفة ولكدي اقتنعت بوجهة نظر 
نختي » فهي امرأة لم تععود الجلوس طوال اليوم مكتوفة اليدين : ثم إنها عملية 
وبارعة في الإؤدارة والتسنظيم .. ولم بخن في نيتها بطبيعة الحال أن تستثمر في 
هذا العمل شيعا من مالها .. كانت فكرتها ان تقبل الوظيفة وتتناول عرتبها . 
وهو مرتب ضكيل ولكتها لم تكن بحاجة إلى المال .. يضاف إلى ذلك أن 
العمل لم يكن يتطآلب مجهوذا كبيرا . ثم نهنا كانت دائمًا تحب الشباب 
وتعاملهم برفق .. وقد عاشت في الشرق مدة طويلة .. فاصبحت تعرف 
الكثير عن الدلانات الععصرية . . ذللك ان تزلاء البيت خليط من جسيات 
مسختلفة .. واكثرهم من الإمجليز .. ولكن بينهم - قينا فهندت - عدذا من 
الزنوج والملونين : 

- هذا أمرطزيعي .. 

- إن نصف الممرضات في مستشفيائنا في هذه الايام زنجبات؛ وقد قبل لي إنهن . 
اظرف وأكثر رعاية للمرضى من الممرضات الإمجليزيات .. ولكن هذا موضوع 
آخر. . المهم اننا بحثنا الأمر مليًا وقبلت اختي الوظيفة .. ولم ثعبا كثيرا بالسيدة 
'نيكوليتس" صباصية العيت .. وهي امرأة متقلية الزاج تبدو لطيفة حينا ومزعجة 
في أكثر الاحيان » ومن المؤكد أنها على شيء من المقدرة والكفاية وإلا ما شعرت 
بالحاجة إلى من يعاونها في إدارة البيت . 

- إذن ققد قبلت اختلك الوظيفة . . ؟ 

- نعم » وقد انتقلت إلى ذلك البيت منذ سعة اشهر ووجدت العمل فيه ملا . 

وإلى هنا لم يجد "بوارو" في مغامرة أخت سكرتيرته ما يثير . 

واستطردت الآنسة "ليموة" قائلة : 

- ولككنها في الغترة الاخيرة بدات تشعر بقلق بالغ . 

دكانا.... ؟ 


د حدثت امور لم تعصيها .. 


ع 

هل تزلاء الفيدق من ١‏ جين 

لا أعبي ذلك يا سبد *بوارو' .. المعاعب العىي من هذا القبيل يمكن توقعها 
ومواجهعها . . ولكن ما حدث هو أن اشياء كثيرة الختفت . 

-اخحعفت .. * 

- نعم . . أشياء مختلفة اشتفت بطريقة غير طبيعية . 

ات تعنين انها سرقت .. ؟ 

- تعم .. 

- هل أخطرت رجال البوليس ؟ 

لا .. أخحي ترى أئه ربما لا يكون هناك ما يدعو إلى ذلك ..إنها تحب 
أولعك الفعيات والقعيات -- أو يعضهم على الآقل وتفضل أن تعالج الآأمر 


ل الك 
-إنني آفهم وجية تظرهنا 7 ولكني لآ افهم مغتى قلقك الذي اعتقد أنة 
اتعكاس لقلق اشعك . 


- أنا لست راضية عن الموقف يا سيد بوارو” »ولا اثمالك نفيسي من 
الإحساس بآن عتاك امورا تحندث ولا استطيع أن افهمها او أن اجد لها إِيضَاحًا 
معقولاً . 

- آلا مكن أن يكو الأمر ليس سوى سرقات يبسيطة 519غا0 يكرن احد النزلاء 
مصابا بمرض السرقة ؟ 

- لا اظن ذلك .. لقد قراث عن مرض السرقة في قائرّة المعارف البريطائية وفي 

بعض المراجع الطبية » ولكمي لم أقتنع . 

قأطرق "بوارو' براسه مفكرا .. ثم قال : 

- ما قولك في أن توجهي الدعوة إلى اختك لكي تتناول الشاي معنا في أحد 
الأيام ياآنسة "ليموت" .. ؟ ربا استطعت أن اعاوتها . . 

- هذا كرع مناك ياسيد ' بوارو' . 

- إذن فليكن ذلك غدا إذا استطعت تدبير الأمر . 


ا 
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كان الشبه واضحا بين السيدة “هبارة' وشقيقتها الآنسة “ليمون” . 
كانت بشرتها أكثر شحويا. . وجسمها أكثر ضخامة ؛ وحركاتها اكثر يطعا .. 
ولكن العيدين الذ كيتين اللتين تطلان من وجهها السمح كانتا نفس العينين اللتون 
تعالقان وراء نظارة الآتنة "ليمون” . 
قالت السيدة هبارق" وهي تتناول قدح الشاي : 
- هل تغلم يا سيد بواروا لطبا اا ااي ضور بجر مخبلدها 
من و صف فيليستي' لك ..؟ ء' 


فاستولت الميرة على "يولي لحظة قبل أن يدرك أن فيليستي” فو اسم الآنسة 


ع2 "اليسون” د وأعتاي : 


- لا عجب فلي ذلك متى وضعنا في الاعتبار ما نعرفه عن دقة الآنسة "ليمون” . 
فقالت السيدة هبارد وهي تثنارل إحدى الشظائر : 
ب إن“ 'فيليستي لا تهتم بامور الناس ولكتي على النقيض منها ؛ وذلك هو 


- هل تستطيعين أن توضحي لي ماذا يزعجاك يا سيدة 'هبارد” | 

- نعم استطيع .. إن من الطبيعي والمفهوم أن تختفي بعض النقود أو بعض 
الجواهر حين يكون هباك إنسان غير امين أو إنسان مصاب بمرض السرقة . ولكن 
الاشياء التي اختفت . . أظن أنه يحسن بي أن أتلو عليك القائمة التي تعضمنها . 
وأخرجت من حقيبتها دفترا أسود صغيرا وراحت تقر : 

-فردة حذاع سهرة . 

- سوارعديم القيمة . 

خاتم الماسي ز وجد فيما بعد في ظليق حساء ) . 

- غلية فيساحيى . 

- أصيع صباغ للشفاه . 

- نمافة طبيت:: 
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- ولاعة . 

- صروال قدم . 

- للمبات كيربية . 

. - علبة شوكولاتة . 

- شيلة ( كوقية ) حريرية ( وجدت تمرقة ).. 

حقيية من القماش ( وججدت غرقة ع . 

هبحوق البوريلك . 

أملاح معطرة للاستحمام 1 

دكتاب ظيهو. 

نسهد "بوارو" وثال 5 , 

- يا للطرافة !! دعيني أهتدك يا سيدة "هيارد . 

انا يايد "بوارو” ::؟ 

- أهنكك لأن الأقدار وضعت بين يديك مثل هذه المعضلة الغريدة البديعة : 

- لعلها كذلك بالنسبة إليك يا سهد "بواوو" .. اما بالنسبة إلى .... 

- إن وجه الطرافة في الموضوع .. هو انعداع الصلة بين هذه الاشياء . ولعل أول ما 
يجب عمله هو الترفر على دراسة هذه القائمة بعناية فاثقة . 

وتناول الدفعر الاسود الصغير .. ونظر إلى القائضّة , واستغرق في التفكهر .. 
بينما راحت السيدة هبارد” تحملق إليه مثل اهتمام الطفل حين ينظر إلى المشعوذ: 
ويدوقع في أية أدظة أن يخرج المشعوذ من قبعته أرنبا ..أو مجموعة من الخيرط 
الملوتة . 

واخبرا تكلم " بوارو" .. قال : 

- إن أول ما يلغت نظري في هذه القائمة . . هو أن جميع الاشياء العي اختفت - 
باستشداء سماعة الطبيب والخاتم الالماسي - آشياء تافهة .. فلتترك السماعة الآن 
جائبا ولنفكر في الخاتم .. هل هو خاتم ثمين .. # كم يبلغ ثمنه..؟ 


- []اء 

- لا أعلم يا سيد بوارو .. إنه خاتم ذو الماسة يحيط يها عدد من الالماسات 
الصغيرة .. وقد فهست من صاحعه الآنسة" باتريشيالين' انه خاتم خطية امها : 
وقد أزعجها اختفاؤه .. ولكددا تنفسنا الصعداء حين وجد اطناتم في نفس المساء 
في طبق حساء الآنسة “هوبهاوس" .. واعتقدنا أنها ليست سوى دعاية سمجة . 
- ربما كانت كذلك؟: :ولكني شخصيا اعتقد أن سرقة الخاتم وإعادته لا تخلوان 
من مغزى . . إن الختفاء علية بودرة أو أصبع سياغ أو كعاب فو امر لا يستوجب 
إبلاغ الوليص . . أما اشعفاء خاتم ثمين فيختلف عن ذلك .. إنه كان ممكن أن 
يؤدي إلى تداخل رجال البوليس .. ولذلك أعيد . 
خقالت الآنسة "ليمون” : 

|3 تأولكن لماذآستزقي ما دام في نية السارق أن يعيده ؟ 

51١‏ ققال "بوارو: 

١١‏ -نعسي الماذا .. ؟ ولكن يحسين ينا في هذه المرحلة أن نعرك الأسئلة .. إن ما 
يهمدي في:الوقت اللداضر هو تصنيف الآشياء اللسروقة .. وقد بدآت بالخاتم .. ماذًا 
تعزفين"عن الآنسة باتريشيا لين" .. صاحبة الناتم ؟ 

3٠‏ - اباتريشيا لين" .. ؟إنها فتاة ظريقة جدًا. . تواصل دراستها للحصول على 
دبلوم في التاريخ .. أو الآثار القديمة .. أو شيء من هذا القبيل . 

- هل هي غنية ؟ 

- لا ... إن لها إيرادا صغيرا ولكنها حريصة في إنفاقها .. ولديها ما عدا الخاتم 
قطعة أو قطعتان من اللي . ولكن ليس لديها ثياب جديدة .. وقد أقلعت عن 
التدحين أخيرا 

- هل يمكبك أن تصفيها لي ؟ 

- إنها متوسطة القامة .. ليست شتراء ولا سمراه » ولكن بين بون . وهي رصينة 
هادثة الطياع . 

- قلت إن الخاتم وجد في طبق حساء الانسة “هوبهاوس' . 

- من الآنسة "هوبهاوس' .. ؟ 
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- فاليري هوبهاوس' .. ؟ إنها فعاة سمراء يارعة تميل في حديثها إلى 
السخرية . . وهي تعمل في سالون للتجميل يسمى صالون ' سابريا" .. اعتقد 
انك سمعت فته , 

- وهل بين الفعاتين صلة صداقة ؟ 

ففكرت السيدة "هبارد" قليلاً ثم قالت : 

” - أظن ذلك ... إن ل باتريشها' صلات طيبة معالجميع . اما فاليري 
هوبهاوس" فلها بعض الاعداء بسبب سلاطة لسائها : ولكن لها كذلك بعض 
الاصدقاء . . أظن انك فهمت ما أعني .. 


داتعم .. فهمست , 
2 
إذن ف باتريضيا لين" نعاة ظريفة ولككنها عادية . . أما "فالبري هوبهاوس" قنتاة 


قال "بوارو" مستطردا دراسته لقائمة المسروقات : 

- إن ما بحيرني هو اختللاف نوعية هذه المسروقات . . .إن بينها اشياء تافهة قد 
تغري يسرقتها فثاة فقيرة تحب الظهور ؛ كالحلي الزائقة » وعلبة البودرة ؛ وصياغ 
الكفاة والأملح الممطرة» وعلبة الشوكولاتة؛ ولكن توجند قذلكت سمافة 
الطبيب. . وهذه لا يقدع على سرقتها سوى رجل يعرف أين يييعها أو يرهتها! . 

- من كان يياجب قيدة السماعة ؟ 

-النيد: بححوت .. .وهو شاب طم اسم : ذمث الخلق . 

- هل هو طالب طب ...© 

نعم . 

- وهل أغضيه فقد مساعته . . ؟ 

إنه سريع الغضب بطبيعته . . ولكنه سرعات ما يهدأ ويصفر ٠‏ بيد أنه ليس 
من الطراز الذي لا يكترث لسرقة اشيائه . 
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ومن الذي لا يكترث 0 

- هناك مثلا الطالب الهندي "جوبال رام" .. إنه يبعسم في كل المواقف + ويلوح 
بيده بقلة اكتراث قائل إن كل الممتلكات المادية لا تهم . 

- هل سرق منه شيء ؟ 

للا 

آه .. ومن اصاحب السروال 0 

- السيننا "فاكناب" .. وكات السروال من القدم حعى لا يعبا اي إنسان آخر 
بفقده .. ولكن السيد ' ماكنات' شديد الحرص على ثيابه القديمة ولا يفرط في 


ٍ هت شيع متها . 
3 لومت من"الآن جميع الأشياء التافهة التي لا تستحق السرقة ..كالسروال 
2 القديم والمصابيخ الخيربائية ومسصوق البوريك والأملاح المعطرة واكتاب الطهو. 


فد يكون:لهذه الاشياء بعض الاهمية: ولكن أكبر الظن انها عدية القيمة .. 
فمصحوق البوريك يمكن أن يكون قد نقل من مكانه بطريق الخطا . . والمصابيح 
الكيتربائية رما كانت تالقة . .فادها بعضيم لاستبدال غيرهابياء ثم تسسي أن 
يفعل ذلك . وكتاب الطهو يحتمل أن أحدهو استعارة ولم يردة .. والسروال 
القدم رما أخذئه إحدى اطقادمات : 

5 إننا نستخدم في أعمال النظاقة امرأتين نشهد لهما بالاماتة .؛ ويستصيل أن 
تأحدٌ إحداهيا شيها بدون استعدان . 

- رما كنت على حق .. لتنتقل الآن إلى موضوع فردة خذاء السهرة .. من 
صاحبة المذاء ؟ 

- “مالي فيئش' .. وهي فعاةأمريكية تتلقى علومها هنا في بعفقة 
الوتبرايتة 

-.هل أنت وائقة بان هذه الفردة لم توضع في مكان ما .. ؟ إن فردة واحدة لا 
يمكن أن تقيد آحدا : 

- لقد بحثدا في كل مكان يا سيد " بوارو" .. والواقع ان الآنسة "فيش" كانت 


عخجلء 

مدعرة إلى حفلة وكان ثوبها يتطلب حذاء للسهرة ولم يكن لديها حذاء سواة . 

- ابد أتها احست بالضميق . 

وصمت قليلا ثم قال : 

- يبقى موضوع حقيبة القساش والشملة الحريرية اللعين وجد تا ممزقعين .. إن 
الدافع هنا ليس الغرور أو الطمع ولكنه الحقد .. من صاحب الحقيية ؟ 

جميع الطلبة تقريبا يملكون حقائب من قماش للرخلات . .وكل الحقائب 

متشابهة . . ومصدرها محل واحد .. ومن المععذر التفريق بينها ؛ ولكن يكاد 
يكون من الموكد أن الحقيبة الممزقة هي حقيبة 'ليونارد بيعسون' .أو ' كولين 
ماكداب . 

- والشملة الخريرية ؟ 

-إنها شملة "فاليري هربهاوس" خناءتها عدية عناسبة عيد اليلاة » شملة 
خضراء اللون ومن نوع ججيد: .' 

فتمعم "بوارو" قائلاً كمن يحدث نفسه : 

- “فاليري هوبهاوس" .. !! 

وأغمض عينيه . . وراح يسععرض في ذهته أشياء لا رابط بينها ولاضلة .. 
حقائب من قماش وصياغا للشفاه ؛ وأملاحا معظطرة ء وكتيا للظهر .. وسراويل 
وشملات .. 

وفكر . : لابد أن تكرن هتاك صلة مابين هذه الاشياء .از بعضها . بإاريما 
كانت هناك صلات عديدة .. ولككن المسالة هي : من آين يبدا ؟ 

واخيرا فتح عيتبه وال : 

- إن الآمر يتطلب تفكيرا عميقا .. 

فقالت اليدة هباود بحدة : 

- نعم . . أنا واثقة بذلك باسيد بوارو .. والواقع أنه لم يكن بودي أن 
أزعجك . 

- ليس ثمة أي إزعاج . . إن الآمر يشير فضولي .. والراي عمدي أن تبدا بالناحية 


قله 
العملية .. لنيدا مثلاً بالحذاء .. أعني حذاء السهرة . . نعم ... إننا ستبدا بالحذاء 
ياآئسة اليفون . 

فاعتدلت الآنسة "لوهوث” في جلستها وتناولت قلما » واستطرد " بوارو” قائلاً : 

- ربنا كان في اسعطاعة السيدة 'هبارد" أن تاتيك بفردة الحمذاء التي بقيت.. 
اذهبي بها إلى مكتيةالأشياء المفقودة بمحطة شارع بكر" .. متى فقدت فردة 
المذاع يا سيدة هبارد” ؟ 

ففكرت هذه الأخيرة طويلاً واجابت : 

- لا اسعطيم الآن أن أذكر ذلك على وجه التحديد يا سيد "بوارو' .. ولكن في 
استطاعتي أن أسال "سالي فينش" عن موعد الحفلة . 

اا * 

ثم تحول إلى الأنسة “ليمون' وقال ؛ 

- في#مقاذورك أن تدلي يبيانات مبهمة .. قولي إنك نسيت فردة الحذاء في 
القطار الدائري أو في الحاقلة .. كم عدد خطوط الحافلات التي مر بشارع 
أهيكوري' ؟ 


+ - اثنان فقط يا ميد بوارو . 


- سنا .. وإذا لم تظفري بنعيجة في مصطة شارع ' بيكر" فاذهبي إلى 
'اسكعلانديارد” . وازعمي انك تركت الحذاء في إحدى السيارات الأجرة . 

فقاتت السيدة "هبارة" : 

- ولكن ماذا يحملك على الظن يأن .. 

فلم يدعها ‏ بوارو" نعم عبارتها وقاطعها بقوله ؛ 

- لننتظر النتيجة أولاً .. وسواء أكانث بالإيجاب ام بالسلب ؛ فإئنا يجب أن 
نلتقي مرة أخرى للتشاور يا سيدة ‏ هيارد . وعندئذ يجب أن تذكري لي جميع 
الحقائق الصغيرة المهمة التي يتبغي لي أن أغرفها . 

- أظن أنبي ذكرت للك كل ما أعرفه ٠‏ | 

- لا .. لا .. إن في ذلك البيت خليطا من الشباب انختلف الجنسيات 
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والامرجة. . هناك مثلاً فلان الذي يحب فلانة » وقلاتة التي تغار من زميلتها أو 
عقد عليها .. أريد أن أعرف حقيقة العلاقات الإنسائية بين تزلاء البيت أنواع 
الصداقة والعداوة والاحقاد والدافسات والشرور والخلانات التي يزخر يها هذا 
امجغمم الصغير . 
3 - ولكني لا اعرف شيكا عن ذلك ياسيد "بوارو" .. إنني لا اختلط بهم :. 
وعملي مقصور على إدارة البيت وتنظيم وجيات الطعام .. 

- ذكرت لي بنفسسك أتاث تمبين الشباب وتهتمين يأمورهم : وقد قبل لي إنك لم 
تقبلي هذه الوظيقة من أسل المال بل للاتصال بالشكلات الإنسائية في بيئة 
الشباب . . ومن المؤكد أن بين نزلاء البيت من تميلين إليه.. كما أن يينهم من يثير 
تفورك .. تعم .. إنك ستحدئيسي عن كل ذلك . . لأنك منزعجة ؛ لايسيب ها 
حدث ..فقد كان في مقدورك أن تبلغي الشرطة » ولكن .. 

- لم أبلغ رجال الشرطة لآن السيدة ‏ نيكوليتس" » صاحبة البيت لم تمااق 
يعدخل البوليس في الموضوع . 

فلوح 'بوارو' بيده كمن يستبعد هذا الرأي وقال : 

- لا .. إنك متزعجة من أجل شخص بعينه .. شخص تظتين أثة رما كان 
ا مسؤول عمسا حدث.. شخص تبييه . 

- هذا صحيح يا سيد بوارو" . 

- نعم .. هذا صحيح .. واعتقد أن للك كل الحق في أن تنزعجي .. 
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فتحت السيدة “هبارد' باب ببت الطالبات بمفتاح معها . ولم تكد ترقى السلم 
حتى مق بها شاب طويل القامة أحمر شعر الراأس : 
- مرحبًا أيتها الام .. هل كدت في نزهة ؟ 


ش 


1 

كان المتكلم هو اليوناره بيتسون" . وهو شاب لظيف مبرا من جميع العقد 
ومركبات النقص , 

واجابته السيدة "هبارد" : 

- يل 'كنت مدعوة لتناول الشاي يا سبد ' بيقسوك . أرجوك ألا تعوقني .. 
فقد تاخرت بالفعل : 

- إنني شرححيق اليَوم ححثة رائغة .. 

- لا تكو مرمجا أيها الشاب الحبيث... جفة رائعة حقًا .. لقد جعلت بدني 
ناظلق بيعسوث ضحكة تردد صداها في أنحاء البهر .. وقال : 

- إن ذلك ما ]عئاب “سيليا" .. لفد ذهيت إليها في الصيدلية وقلت لها : 
"إنعي سفت لاحدثك عن جثة" . .ففر لونها وكادت تسقط مغبى عليها .. قما 
رايك في.ذلك يا سيدة هبارد” .؟ 

الارعهب ...نرما عت السكينة انك تتحدث عن جثة حقيفية .. 

اماذا تعئين ؟ بالطيع كنت أتحدث عن جثة حقيقية .. هل تظنين اتنا تمارس 


وفي هاده اللحظة فت باب إلى اليمين واطل مجدراس شعث القتعر قال صاحيه 
محدثئا بيسرت 

1هذا اأنت ؟ لدعت أن هباك ستة رسال . . إن يرتك صوت رجل واحد .. 
ولكسه يدوي كاصرات عشرة رجال . 

فقالت السيدة "هيارد . 

- أرجو آلا يكون قد أزعجك با "نيجل" . 

فاجاب "نيجل شابمان" : 

ليس أكثر من المععاد . 

واختفى داخل غرفعه .. فقال بيعسون : 

دياله من شاب رقيق .. !! 


اد 

فقالت السيدة "هباره” : 

- تمل بسعة السدر يا فت :.. فلست احب أن تتشاسيا:. 

وظهرت على درج السلم في هذه اللحظة فتاة ما إن وقع بصرها على السيدة 
هباود حتى هتفت : 
: - أهذه أنت يا سيدة "هبارد' .. ؟ إن السيدة ' نمكولمتس"” في غرفتها وقد 
قالت إنها نريد أن تراك حالما تعردين . 

نتنهدت السيدة 'هبارد' وشرعت في ارتقاء درج السلم إلى الطابق الفاني + 
وافسحت لها الفتاة الطريق لكي تمر . 

كانت الفتاة طويلة القامة سمراء البشرة فقال لها بيتسوتن وهو يخلع 
ميغطفيه : 

- ماذا حدث يا 'فالجري .. ؟ هل تلقت اللبدة ' نيكوليتس” رسالة للسيدة 
'غبارة".. ؟ ١‏ 

فهزت الفتاة كتفيها الجميلتين وواصلت هبوط السلم وقالت وهي تناز البهو: 

- لقند اصبح هذا البيت اشبه بمسعشفى انجانين . 

وواصلت سيرها بتلك الرشاقة الجزيئة التي تميز امحترفات من عارضات الازياء » 
ودخلت إحدى الغرف المطلة على البهو . 


نشتيك 
كان رقم 26 بشارع هيكوري يتالف في الواقع من بيتين شبه منفصلين : 
وقد أزيلت الفواصل بين طابقيهما الأرضيين لكي تتالف مهما قاعة فسيحة 
للجلوس وأخرئ للطعام . . وظل درج السلم في كل من البيعين منفصلاً عن 
الآخر .. لكي يؤدي أحدهما إلى غرف نوم الفتيات ٠‏ ويؤدي الآخر إلى عتبر 
نوم الفعيات . 


نننيكا 
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وارتقت اليدة "هيارد درج السلم » وقصدت إلى غرفة السيدة ' نيكوليتس" 
وطرقت بابها ودخلت وهي تقول لنفسها : لا شك في أنني ساجدها في إحدى 
توبات غضبها !1" : 


جد لزلا با خا 
كان جو الغرفة:حمَائَقًا فالتوافذ مغلقة » والمدفاة الكهربية تعمل بكل طاقتها وقد 
جلت السيدة” نيكوليتس" على إحدى الآرائنك وسط عدد من الوسائد الحريرية 
وراحعت تدطن . : 
قحك أثاة صطمة سمراءء وشعة العيدين: على وعهها مسحة من جمال اذبلعه 
/التطرت .. 
01 هتفت حالما وقع بصرها على السيدة "هيارد" : 
١‏ -إذترنقباعدت اخيرا. ؟ 
فاجابت, السيدة "هبارد' بالهدوء المأثور عن آل "ليمون" : 
نغم .. لقد عدت وقبل لي إتك تريدين مفابلتي . 
04 - نعم .. أردت مقابلتك .. فهذا امر مخيف لا يحتعمل .. 
أي أمر تعسيين ؟ 
- هده الغواتير .. !! 
وأخرججت من تمت إسدى الوسائد رزمة من الفواتير واستطردت قائلة : 
-ماذا تطعمين هؤلاء الطلبة والطالبات ؟ زبدا ودعاجا وشواء ؟ اهذا فندق 
أريعر .. ؟ من يغلدون أنفسهم .. ؟ 
-إنيم شباب:و يتستعون بشهية ججدة .. يتناولوت وجبة فطور كاملة ووجيه 
عشاء عادية .. . طعام بسيط ولكنه مد . .. ومعقول اقتصاديا . 
- معقول اقتضاديًا ؟ امجسرين على أن تقولي ذلك لي ؟ إنه سيؤدي بي إلى 
الإفلاس . لي 
هذا المكان يدر عليك ربسا وفيرايا سيدة ' نيكولمتس" . والاجور مرتقعة 
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بالسبة إلى الطللاب . 

- ولماذا لا تكون الاجور مرتفعة ؟ أليست الغرف كلها مشغولة بصفة دائية ؟ 

أليست طلباث الالتحاق ثلاثة أضعاف الأماكن الخالية ؟ آلا يعنافس المجلس 
البريطاني وجامعة لندث” والليسيه الفرنسية في الحصول على أماكن للطلاب 
' عبدنا.. ؟ 
- ذلك يرجم غاليا إلى جودة الطعام ووقرته . 
- ولكن هذه الفواتير غير معقولة .. إن تلك الطاهية الإبطالية وزوجها 


ببرقائك: 
الا يا سيندة "نيك رايس * 1 أو كد لك أنه لا يوجد أجنيبي يستطيع أن 
بصق 


- إذن فانت الحي تسرقيئني . 

فاجابت السيدة "هبارة يدون أن يتحلى عنها هدورها : 

- لا أسمح للك بأآن تقولي كلاما كهذا . . مثل هذه الالفاظ قد تلب للك المعاعك 
نيعاعا:. 

فصاحت السيدة ' نيكوليعس" وهي تطوح بالفواتير في الهواء : 

- أنت تثيريئني 1آ : : 

- إن الانفعال يضرك يا سيدة ‏ نيكوليعس .. إنه يزيد من شتغط الدم . 

- آلا تعترفين بآن قيمة هذه الفواتير تربو كثيرا على قيسة الأشبوع الماضي ؟ 

- بلى... بالعاكيد .. والسيب ائني وجندت تحتقيضا كيرا في اسعار محازت 
لامبسون" قانتهزت الفرصة .. وسوف تجدين قيمة فواتير الاسبوع القادم اقل من 
المتوسط . 

- إناك تدين عوابا مقتعا لكل سوال . 

فقالت السيدة ‏ هبارد” وهي تجمع الفواتير الميعثرة وتضعها بنظام على المنضدة: 

- هل ثمة آسبلة أخرى ؟ 

- تلك الفناة الامريكية .. "سالي فيدش" .. إنها تعتزم الرحيل . . وأنا لا أريدها 


سم واي -- م و 
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أن ترحل. إنها في بعئة ' قولبرايت” .. ووجودها هنا يشجع غيرها من طاليات 
البعئة على طلب الإقامة هنا .. ولذلك يجب ألا ترحل . 

- وما سبب رغبعها في الرحيل ؟ 

- لسبت أذكر .. ولكني على يقين من أنها أسباب مفتعلة . 

- إنها لم تمدثني في هذا الموضوع .. 

- إذن عليك أنت 31 تتحد ني إليها . 

سوف افغل: ذلك . 

--إذاكان السيب عر وجود الظلات الملوئين .. أعني ازلفك الهدود والرنوج .. 
نبب طردهم جميعا .. هل فهمت .. ؟ إن التفرقة لها اهميتها عند عؤلاء 


. الأطريكيين .”.والاسريكيون اهن عندي من الملونين‎ "١ 


-انت مشخطفة يا سيدة ' نيكوليعس" .. فالتفرقة لا وجود لهابين الطاليات 
والطلبةبفي :ذا البيت.. ومن المكد أن" سالي فيئش" ليست ممن يقمن وزثًا لهذا 
الموضضوع .. والدليل غلى ذلك أنها والسيد '" أكمبوميو" بتناولان الطعام معنا في 
الي الاحيان ... وليس بين النزلاء من هو اشد سوادا من "أكيبوهبو” . 


- إذن لعلها تضيى بالشيوعيين .. أتنت تعرفين شغور الأمريكيين نحو 
الشبوعيين . . وأثا أعتقد آن "نيجل شاممان" شيوعي . 
- لا أظن ذلك , 


داتعم .. لعم .. إنه شيوعي .. لو أتك سمغت فاقاله منذ أيام لأيقنت بأنه 


0 كلاما لالسبب سوى الرغبة في مضايقة الآخرين .. 
- أنت تعرفينهم جميعا حق المعرفة يا عزيزتي السيدة " فيارد" .. الواقع اتلك 
امراة مدهشة .. وكثيرا ماقلت لنفسي ماذا سيكون مصيري بدون السيدة 
"هبارد” ؟ ! 
فتنهدت السيدة هبارة" ولم تجب .. 
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وبعد قليل » قصدت السيدة 'هبارد' إلى غرفتها ولكنها لم تكد تدخلها حتى 
وجدت في انتظارها فتاة طويلة القامة سمراء البشرة . 

ونهضت الفتاة حيدما رأتها وقالت بصوت متهدج : 

. -اريد ان اتحدث إليك بضع دقائق يا سيدة "هبارة' . 

- بالطبع. . بالطبع يا 'إليزابيث” . 
>< أولم تخف السيدة "هيار" دهشتها . : 

كانت "إليرابيث جونسعوت” فد قدمت من جزر "الهند الغربية" لدراسة 
القانون؛ وهي فعاة جادة طموح ؛ عرفت عنها السبدة "همارة" الاتزان والانطواع 
كانت تعدها من أفضل تزيلات البيت؛ ولذلك دهشت عين لاعظت اقطراب 
صوتها وإن لم يبد على وحيها ما يدل على الاتفعالٍ . 

شالتها: : 

-هل حدث شيء يا إليزائيث .. ؟ 

- نعم .. وأرجو أن تاتي معي إلى غرفتي . 


حاسم الللطة : 
وخلعت اللسيدة "هيارد" مغطفها وقفازها ؛ وتبعت الفعاة إلى غرنتها في الطابق 


وفتححت الفتاة باب الغرفة وقصيدت إلى متضدة على مقربة من النافذة وقالت : 

هذه أوراقي ومذكراتي وهي خحصيلة دراسة وجبيكود عدة شهور . فانظِزي 
مافعلوا بها : 

نحبست السيذة "فيارة" انفاسها وجمدت في مكانها .. كان واضحًا أن 
بعضهم سكب زجاجة من الداد ( الحبر) على الأوراق والمذكرات فاغرقعها 
وظنسعها تمامًا .. 

ولمست السيدة ‏ هبارد' الأوراق باناملها .. ووجدت أتها لا تزال مبتلة .. سالت 
وهي تشعر يسخق سؤالها : 


- الم تسكبي انت اللداد * 
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- نعم لم أسكيه . . فقد سكب في غيابي . 

- آلا يحعمل أن تكون الخادمة العي .. : 

نقاطعتها "اليزابيث" قائلة : 

ل .. إنها ليست الخادمة .. وهذا المداد ليس مدادي .. ها هي مصبرثي قلى 
الرف بجوار الفراش:1- إنآمن فمل ذلك قد أحشر المداذ معه وسكيه عمدا على 
أوراقي . 

يا له من صمل شنيع .. 4 

- نعم.. . إنه عمل بشع وشرهر . : 

وككاتت الفتاة تعكلم بهدوء , . ولكن السيدة ' هباره" لم نسئ تقدير الغضب 
' الذي يعتمل في أعماقها . 

قللت..: 

- الواقغآنني لا اعرف ماذا يجب أن أقول يا " إليزابيث" . إنني في أشد حالات _ 
الانزعاج .. ولككني سابذل قصارى سهدي لمعرفة من فعل هذا .. عل لديك أنت 
آبة فكرة عن الفاعل ؟ 

فأجابت الفعاة على القور : 

- إن المداد اخضر اللون كما ترين . 

8 0 

- والداد الأخضر ليس شائع الاستعمال . وليس هنا فن يستتممله سوى ” نيجل 
شاان ' . 
- "نيجل شابمان” * اتظنين آنه يفعل شيئا كهذا ؟ 

- ما كات يجب أن أظن ذلك لولا أنه يكتب رسائله ومذكراته بالمداد الاخضر. 

- يؤسفني أن يحدث شيء كهذا يا 'إليزابيث' .. ولكني أعدك بان افعل كل 
لابرسس لعرفة للسورل:. 

- شكرا لك يا سيدة ' هبارد' .. إن اشياء اخرى قد حدثت في هذا البيت .. 
اليس كذلك ؟ 


-ه- 

1 
وغادرت السيدة هبارد الغرفة » وهمت بالدزول ثم توقفت فجاة ودارت على 
عقبيها وسارت في الدهليز حتى انتهث إلى باب في آخره فطرقته .. وسمعت 

بصوت "سالي فيدش" تدعوها للدخول . 
دكاتت غرفة "سالي" فسيحة خفيقة الظل كصاعيعها . وكات الفتاة منهمكة 
في الكتابة فرفعت رأسها ومدث يدها إلى علبة حلوى وقالت بطريقة آلية : 
- هذه حلوى من أمريكا .. هل لك في شيء متها ؟ 
- شكرا لك نيا ” سالي” .: ليس الآن .. فإنني متزعجة » هل علمت بما حدث 
ل إليزابيث جونستوت” .. ؟ 
-ماذا حدث للسمراء .. + 
فقصت عليها السيدة 'شباره ' ما حدث وصاحت الفتاة في غضب واستنكار : 
- هذا عمل ينطوي على الضعة » ولا استطيع أن أصدق أن هناك من يفعل ذلك 
بسمرائنا اللطيفة .. إن الجميع يحبونها .. فهي فتاة وديعة منطوية على نفسيهنا ولا 
أعمقد أن هناك من يكرهها . 
- ذلك ما اععقده اتا ايضنا '. . 
- هذه الحادثة . . هي إضافة جديدة إلى الحوادث الا-خرى الى يسيبها .. 
وصمعت فجاة » فقالت للسيدة "هيارد" : 
مانا ؟ 


فاكبملت التعاة عبارتها : 

- التي بسببها قررت مغادرة هذا البيت .. الم تخبرك السيدة 'نيكوليعس" ..؟ 

- بلى أخبرتني .. وهي منزعجة وتعتقد أنك لم تذكري لها السيب الحقيقي 3 

- هذا صحيح .. الواقع أتني لم أشأ أن أثيرها . . أنت تعرقين كم هي سريعة 
الغضب والانقعال .. السبب الحقيقي هر ما يحدث هنا .. وأعتقد أنه كاف 
ومقنع .. كان غريبا حقا أن افقد فردة حذائي .. وأن تمزق شملة ' فاليري” 
وحفيية ' ليونارة' : ولت اريد التعقيب على السرقات المغيرة .. فهذه قد 
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تحدث في كل وقت.. إنها عمل لا اخلاقي .. ولكنده مالوف .. 

- إن " أكيبوهيو' في حالة هلع .. هو شاب مثقف ومتحضر ولكن بقية من إيمان 
الإفريقيين بالسحر لا تزال مترسبة في أعماقه . 

فقالت السيدة "شلوة” بحشونة : 

- حديث فيه يخراقة .. أنا لا أطيق سماع مثل هذه الترهات .. كل ما في الأمر 
أن هناك إنسبانا عاديا أراد أن يجعل من نفسه مصدر إزعاج للآخرين . 

ما آري رازه هو كلمة عادي ... فإنني اشعر شعوراً غامضًا بان في هذا البيت 


إنسانا غير عادي . 


لنننكف 
وعبطت النيدة هبارد” درج السلم وقصدت إلى ناعة الجلوس الكبرى في 


الطايق الأول . ولم يكن يها في تلك اللحظة سوى اربعة اشخاض : 'فالمري 7 -- 


هوبهاوس" ممددة على أريكة وقدماها الصغيرتان على مستدهاء و "نيجل شابمان' 


"أمام إحدى المناضد وبين يديه كتاب ضخهم ء و" باتريشيا لين" مستندة إلى حافة 


اللدفاة .. وفتاة أخرى ترتدي معطفا كانت فد قدمت في التو واللحظة. قالت 
"فاليري” في خمول وهي ترفع السيجارة من فمها : إيشكن 

- أهذه انت يا آماه .. !١‏ هل أعطيت الشيطائة العجوز عقارا مهدثا ؟ 

وقالت ' باتريشيا لين" : 

- إنها كانت متصفرة للقتال .. 

نقالت ‏ فاليري” وهي تضحك : 

- وأي تحفر ,. !! 

فقالت السيدة "هيارد" : 

- لقد وقع حادث مرعج وأريدك يا "نيجل' أن تعاونني . 

فنظر إليها "نيجل" متسائلاً» وقال وقد تألق وجهه النحيل الخبيث بابعسامة 


غدية: 

أتايا أعاه ؟ ماذا فعلت # 

فقالت السيدة هبارد” : 

- أرجوالاً تكرن قد فعلت شيفا .. تقد يكب يعههم حبرا على أرراق 
““إليزابيث جونسعوت" ومذكراتها ندا ويسوء نية » والهير لونه اخضر . . وانت 
تنتتعمل الحير الأخضر يا "نيجل . 

فحملق إلى وجهها وتلاشت الابتسامة عن شفتيه » وقال : 

-تغم ؛ أنا استفمل اكير الاخضر ‏ 

فقالت باتريشيا" : 

- إنه سير منفر . . ولطالا طليت إليك آلا تستعمله . 

قال نيجل : 

ربما كان الحبر البنفسجي أفضل .. ساحاورل الصول على حبر بنتفسجي. 
ولكن هل أنت جادة فيما تقولين يا أماه ؟ 

- نعم .. قهل أنت الذي فعلت ذلك ؟ 

- لا بالشاكيد . . أنا أحب مداعبة الناس كما تعلمين ولكني لا أقدم على عمل 
قذركهذا.. خصرا مع السمراء ' إليزابيث' التي لا تعناكلاكي شوون 
غيرها.. كما يفعل البعض .. ولككن أين محبرتي إإنني ملات قلسي منها ليلة 
أمس وقد تعودت أن أتركيا على الرف هناك .. 

ووئب من مكانه واجتاز الغرقة وعتف : 

هاهي .. وتناول زجاجة الخحبر ونظر إليها وصفر بشفتيه » وقال : 

- إنك على حق .. فالزجاجة فارغة تقريبا .. تقريبا .. بيئما يجب أن تكون 
عليلة . 

فيتفت الفتاة ذات المعطلف : 


- يا إلهي 57 هذا مزعج حا : 
قتحول نيجل إليها وقال بلهجة التهديد : 
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دالفت القافلة يا "يليا" . . * 

فشيقت النعاة ومباحت : 

-لا .. آنا لم أفعل ذلك .. ثم إنني كنت في المسعشفى طوال النهار .. 
فقالت السيدة "شيارد" : 

- دع 'سيليا " وشائهايا 'نيجل" 

فقالت ‏ باتريشها لين" في غضب : 

- لست باعلم كاذا تحوم الشبهات حول ' نيجل" ؟ هل ذلك لآن بعضهم أخذ 
مخبرته و 1 

أثتاكات 'فاليري' بخبك : 

-نعم .. يجب أن تدافعي عن مغارك ايتها العزيرة . 

-اليسن من الإقضاف أن . . 

وصاحات" سيليا" محتجة : 

ب اؤكد لكم اندي لا شان لي بهذا الموضوع . 

ققالت "'فالبري” : 

لا امل يتهساك أيتها الصغيرة .. 

ثم التفعت إلى السيدة هبارة' واستطردت قائلة : 

- على كل حال : لقد تجاوز الآمر حدود المزاح ولا بد من عمل شيء . 
فقالت السيدة 'هباره” في حرم : 

- لقد شرعنا في العمل بالفعل . 
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قالت الآنسة " لمفون”" وهي تضع أمام ' بوارو” حزمة صغيرة مغلفة بالورق البني 
اللوك : 

- ييا هي يا سيد "موارو” : 


- 
فازال 'بوارو" الغلاف ونظر بإعجاب إلى قردة حذاء السهرة الفضي . 
قالت الآنسة 'ليمون" : 
- وجدتها في محظة شارع ' بيككر” كما توقعت أنت . 
- ذلك سيوفر علينا متاعب كثيرة . . ثم إنه يؤيد وجهة نظري . 
- يبدو آن هماك تطورات جديدة فقد بعدت أشعى برسالة .. 
"أوتلت عليه الرسالة ثم وضعتها أمامه . فطلب إليها الاتضال باختها تليفونيًا. . 
وفعلت الآنة "لمموت” ذلك وناولته السماعة ... 
-النيدة "هبارة” ؟ 
- نعم يا سيد "بوارو" . . كان كرما متك أن تتصل بي بهذة السرغة .. الواقم 
فقاطعها قائلا : 
- هن أين تتحدثين 1 
- من بيت الطالبات .. 7ه .. فهمت هاذا تعني .. إنني اتيدث من غرفتي . 


- هل هناك وصلة تليفرنية ؟ 

إنني اتكلم الآن عن طريق الوصلة التليفونية .. أما التليفون الرئيسي قإته في 
البهو . 

- هل بالبيت من يستطيع الإنصات إلى حديثنا ؟ 


- في مثل هذه الساعة يكون الطلية والطالبات جميعا في الفارج . . وقد خريتك 
الطاهية للتسوق : أما 'جيرونيمو” زوجها فإنه.لا يفهم الإنجليزية إلا قليلاً : ولا 
يوجد سوى خادمة واحدة ولكنها صسمساء  .‏ وأثا على بقين من أتها لن اول 
الإؤتصات . 

- هذا حسن .. أستطيم إِذْنِ أن اتعدث بحرية ..هل تعقدون أحيانا بعض 
الندواتث المسائية أو تعرضون أفلاما . .أو تقيموت حذللات ترقبيية من نوع ما ؟ 

- إنبا تعقد ندوات في بعض الاحيان .. ومعذ وقت قريب جاءتنا الآئسة 
'بالعراوت” المكعشفة المعروقة وألقت محاضرة مدعمة بصرر ملونة عرضت 
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بالفانوس السحري . 
- إذن أعلني الليلة انلك دعوت السيد "هركيول بوارو' الذي تعمل اختك 
55 لكي يعحدث إلى الطلية والطاليات عن بعض القضابا الطريفة العي قام 
وفي ذلك المساء » ويد الطلبة لدى دخولهم قاعة الجلوس إعلانا على لوحبة 
بالقرب من الاب جاء به : 
"تفضل اليد ”ه ركمؤل بؤارو" - رجل البوليس السري الخاص المشهور 
بالموافقة على إلقاء محاضرة هذا المسناء عن فن الكشف عن الجرائم نظريًا وعمليًا مع 
سرد امفلة من القضايا الجدائية المشهررة ” . 
وقد تبايتت تعقييات الطلية على هذا الإعلان : 
- من هذا الرجل الذي يتعمي إلى البوليس السري اللخناصض ؟ 
- لم أسمعبه قط , 
- أنا مسبتعت يه .. كان هناك رجل حكم عليه بالإعدام بتهمة فعل إحدى 
الخنافمات ٠‏ ولكن رجل البوليس السري هذا أنقذه في آخر لحظة يأن اكعشف امجرم 
- أعتقد أن محاضرته سعكون ممعة . 
- سوف يطير "كولين” فرحا فإنه مولع بدراسة سيكولوجية النجرمين , 
-لا شلك في أن من الأهور المثيرة أن تتاح للإنسان فرصة إلقاء الاسئلة على رجل 
'كهذا كان على اتصال وثيق بالمجرمين . 


ينققيكب 
١‏ كان محضف الساعة الثامنة هو اللوعد المدد لحتاول العشاء: وكان اكثر الطلية 
والطالبات قد جلسوا إلى المائدة حين جاءت السيدة هباوة من غرفتها ويرفقتها 
رجل قصير القامة متقدم في السن . له شعر حالك السواد وشاربان كفيفان كان 


بك كات لكات 


- الك - 

قالت له السبدة "هباره” 

- أولفك هم يعض طلاينا وطالياتنا يا سيد يوارو . 

ثم تمولت إلى الطلية وقالت : 

- اقدع لكم السيد “بوارو الذي سيتفضل بالحديث إلينا بعد العشاء . 

وتبودلت التحيات وجلس السيد "بوارو' بجوار السيدة "هبارد' وراح يتنارل 

' الطعام الذي قدع إلية 

وبعد قليل سمع الفتاة التي تجلس بجواره تساله على استحياء : 

- هل صحيح أن أخت السيدة ‏ هبارد تعمل عندك ؟ 

فتحول إليها وأجاب : 

- نعم .. هذا صحيح .. إتها تعمل سكرتيرة لي منذ ستوات عديدة .. إنها 
أكفا امرأة في الوجود ؛ وأنا أخشاها في بعض الاحيان . 

داه :. كنت أتساوك :* 

هم تتساعلين يا آانسة ؟ 

وابتسم لها ابعسامة أبوية » في الوقت الذي كان ذهنه يسجل الطباعه عنها : 

'فتاة جسيلة . . مهمومة:. : وشائفة .. وليست سريعة الخناطر * 

فال لها : 

- هل لي أن اعرف اسملك والعلم الذي تدرسييه .. ؟ 

ا ا : واعمل صيدلانبة مسععفى بسانت كاتريق. ٠»‏ 

...إنه عمل عسل ... اليس كذلك ؟ 

0 

- وزملاؤك الآخرون هنا ؟ لعل في استطاعتاك أن تمدثيني عنهم. كدت أظن أن 
هذا الييت معد لؤقامة الطلبة الاجاتب » ولكني أرى الاغلبية هنا من الإتجليز . 

- إن بعض الاجانب ما زالوا بالخارج مثل السيد "شندرالال” والسيد 'جوبل 
ام" .. وهساهتديان .. والآنة ريتجير .. وعي هولدية . والسيد "أحمسد 
علي وهو مسري شديد الاععمام بالامور السياسية . 
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والحاضروت .. ؟ جد ثيني عدهم ٍ 

- الجالس عن يسار السيدة 'هبارد” يدعى "نيجل شابمان” وهو يدرس تاريخ 
العصر الأوسط واللغة الإيطالية بجامعة ' لبدث” » وذات التظارة التي تليه هي 
'باتريشيا” وتعمل للحصول على دبلوم في علم الآثار ؛ والشاب الضخم ذو الشعر 
الأخنر هو اليوناره بيتعسون" طالب طب » والقتاة السمراء هي 'فاليري 
هربهاوس” وتعمل في تتخل للعجبيل . ويجانيها "كولين ماكناب” وقد تخرج في 
جاسية "لندين” ويتلقى منهج إضافيًا في علم النفس . 

ولاحظ بؤاوو" اضطرابا في صوت الفتاة وهي تتحدث عن " كولين' : فنظر إليها 
بطرف ينه » ورأى احمرار وجهها فقال لنفسه :' إنها إذن تحب ' كولين' ولا 


“تتتتطيع إخفاء شعورها . 
1١‏ وأرسل بره عبر المائدة إلى حيث كان يجلس 'كولين” وللاحظ أنه للا يعيرها 
اهتماما , . وأته منصرف إلى الحديث مع الفتاة الضاحكة ذات الشعر الأحمر التي 


تجلس يجوارة : 

قالت. سيليا" وهي نومئ نحر ذات الشعر الأحمر 

هيده أسالي فيش ٠‏ وهي أمريتكمة تعلق العلم في 'لعدن” على مبحة 
'فولبرايت' ؛ وبجوارها ال 0 وارينيه شال" : وهما فرنسيتان 
جاءتا لدراسة اللغة الإنمجليزية » أما الفعاة الشقراء فهي "جين توهلنسون' وتعمل 


ايها لستشكفي "شانت كاترين" والشاب الأسود الذي بجرارها هر 


'أكمبوهبو' .. من غرب 'إفريقيا' وهو ظريف للغاية؛ وتليه " إليزابيث 


جونستون وهي من جاميكا وتدرس القائرن . 


أمنا الشابان اللذان يجلسان عن عيبي فهما تركيان وقد جاءا منذ أسبوع ولا 


. يعرفان الإتمليزية‎ ١ 


- شكرا لك . . وهل العلاقة بيدكم طيبة ؟ أعني هل تحدث يينكم خلافات ؟ 
وكان ينكلم ببساطة؛ نأت بكلماته عن الجدية فقالت "سيليا" : 
- الواقم أننا جميعا مثفولون وليس لدينا وقت للمشاحتات .. ومع ذلك 3 


نابا بن ا يانية ونيا 
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هاذا يا آنسة أوستن” . 

- إن ' نجل" ؛ ذلك الذي يجلس بجرار السيدة "هبارة" . ششرف بمداعبة 
الآخرين .. ومداعباته تثير 'ليونارد بيشسوت" في بعض الأحيان , ولكن 
'بيتسون” في الواقع شاب لطيف . 
' -و"كولين ماكناب" .. هل تثيره مداغبات "نيجل" أيضا ؟ 

' لا .. إن “كولين” يكتفي عادة يرفع حاجبيه بقلة اكتراث . 

والفتيات .. هل تنشب بينهن مشاجرات:؟ 

- لا .. فالصلة بينتا نحن الفعيات طيبة . .. إن "جعفييف” تدرراحيانا ولكني 
أععقد أن الغرئسيين جميعا سريعو الاتفعال .. أرجر المعذرة .. إنما أردت أن 
أقول .. 

وظهرت عليها دلائل الارتياك فقال : 

- إتني بلجيكي ولت فرنسيًا . . 

واستطرد قائلا بسرعة قيل أن تتسالك الفتاة نفسها : 

- قلت هنذ لحظة يا آنسة إنك تتساءلين .. قفيم التساؤل ؟ 

فقالت وهي تقطع رغيفها بحركة عصبية : 

-آه .. لا شيء .. لا شيء في الواقع .. كل ما عداك أنه حدقت لاض انعد 
الأخيرة بعض الدعابات الحمقاء .. ولكبي كدت أظن 01" التسيدة هسارد" قد 
فلم يلح عليها ' بوارو' بمزيد من الأسلة وتجول إلى السيدة ' هبارة” وراح 
يتحدث إليها ؛ وما هي إلا لحنظات حتى اشترك “نيجل في الحديث فاثار موضوعا 
تتشعي. يه الأراع .. قال إن الجريمة نوع من الإبداع الفني . وإن أشرار المجتمع هم في 
الحقيقة رجال الشرطة الذين ما اختاروا تلك المهنة إلا الإشباع شهوة العنف التي 


تععمل في قرارة نفوسهم . 
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ولاحظط بوارو” أن الفماة ذخات النظارة التي تملس يجوار "نيجل" عقاول جحاهدة 


إيضاح نظرياته وتيريرها فور إدلائه بهاء بيدما لم يكن هذا الآخير يحفل بهاار 
يلقي إليها بالا . 


وأخيرًا قالت السيدة 'هبارد” : 
- إنكم معشر شباب اليوم لا تفكرون إل في السياسة وعلم النقس . . تقد كان 
الشباب على عهدي: أكثر مرا ات رس .. ولو انكم طويئم البسط في 
قاعة الجلوس لوجدتم مكانًا فسيحا للرقض على موسيقى الراديو .. ولكنكم لا 
الفحلون . 
0 
>إنك كنت“ ترقص فيما مضى يا نيجل" .. ولقد رقصت معلك مرة ولككني لا 
نكتل كر . 
نال "نيجل" سولا شيو باسع» 
- أنت رقصت معي ؟ أين ؟ 
في كمبريدج” .. في احتفالات أول مايو زاياز) . 
عه .. احتقالات ماير ( أيار» .. !! هذه مرحلة طيش عر بها جميم المراهقين 
هن حسن الحظ أنها سرعان ما تنتهي . 
ظ ولم بتمالك ' بوارو" من الابعسام. كان واضحا ان ' نيجل" لابكاد يتجاوز 
الخامسة والعشرين . 
وقالت باتريشيا لين' بلهجة جدية : 
- الواقع يا سيدة "هبارد' أن لدى كل منا من الدراسات والمماضرات وكتابة 
لذكرات ما يشغله عن العافه من الآمور . 
الت اليدة قبارة” 2 
- ولككن الشباب مرحلة لا تتكرر في حياة الإنسان أيتها العريزة . 
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وبعد تناول الخلوى ٠‏ انتقل الجميع إلى قاعة الجلوس » وهناك دعي ' بوارو" 
لإلقاء مسحاضراته » فاستاذن الشابان التركيان في الانصراف لجيلهما اللغة 
الإتمليرية.. وبدا "بوارو' حديثه الذي استغرق حوالي ثلاثة أرباع الساعة . 
وتضمن بعضن تجاربه الشخصية . . واختعمه بقوله : 
' -وقلت لذلك الاقتصادي الكبير .. إن حادث السرقة الذي وقع في مكتبه .. 
يد كرني بحادث ممائل تعرض له رجل من أرباب الصباعة في ' بروكسل' .. اتهم 
فيما بعد بقتل زوجته بالسبم لكي يقعرن بسكرتيرته الشقراء القائية .. 

وقلت له ذلك عريا .. ويبساطة .. ولكني لاحظت على الغور أن جبيته تصبب 
عرفا فادركت أتني جحت في إرهابه .. ومجحت بالتالي في إنقاذ حياته .. فقد 
كنت أعلم أنه مولع بسكرتيرته الشقراء .. ومن المؤكد أنتي صرفته بتلك الكلمات 
عن التفكير في التخلص من زوجته بواسطة السم أو بأية وسيلة أخرى. . إن الوقاية 
أفضل من العلاج . . وتحن نحاول دائما أن منع الجرائم قبل وقوعها . 

ثم أسعى قامعه وأنهى حديئه بقوله : 

- أظن أنني ضابقعكم أكثر نما يتبغي . 5 

قصتى له الطلاب بشدة:؛ وأسحنى "بوارو” قامته شاكرا . وعتد ماهم بالبلوس: 
أخرج '"كولين ماكناب” غليونه من قمه وقال : 

- عيذ لى ذاكرت لنا الآن السبيب الحقيقي لحضورك إلى عنا.. 

فساد الصمت لحظة .. ثم صاحت " باتريشيا' مؤنبة : 

-"كولين" .. 11 

فققال ' كولين وهو يدير البصر حوله في احتقار : 

أظن أن في استطاعتنا جميعا أن نعرف السبب .. لقد كان حديث السيد 
"بوارو” مسليا للغاية . . ولكن هذا النديث لم يكن السبب الرئيسني في قدومه.. 
إنه جاء في مهمة .. هل ظددت أتدا لم نفطن إلى ذلك يا سيد ' يوارو' ؟ 

فقالت "سالي” : 

- تكلم عن نفاك يا "كولين" . 
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فصاح "كولين" : 

- إنني ذكرت الدقيقة . . اليس كذلك يا سيد 'بوارو' . ؟ 

فال "بوارو' : 

- اعرف بأن مضيفعي الكريعة قد أسرت إلى بأن هناك احداثا معيية تسبب لها 
لعا واترعاجا. 

نوئب “ليوناره بيتسوت” واقفا وصاح في غضب : 

- ما معدي كل هذا ؟ أهي خدعة دبرت لنا ؟ 

نقال "تيجل' بلطف : 

حةالج:تدرك ذلك إلا الآن يا 'بيعسون" ؟ 

وهنا قالت السيدة "هبارد بلهجة حازمة : 

- إندي طابت لق السيد "بوارو” أن يتحدث إلينا ... ولكني كذلك كنت أريد 
معرفة زايهاقي بعض الاحداث العي وقعت هنا أخيرا ... كان لابد من عمل 
شيءفر يم يكن أمامي إلا ان استطلع راي السيد يوارو ار ابلغ البوليس . :2 

فارتفعت علي الفور ضجة عنيفة وصاسصت جتفييقه بالفرنسية : 

واختلطت الاصوات واختلفت الآراء : وأخيرا صاح ليونارد بيعسون" : 

- دعونا نمع رأي اليد بوازرو في الموضوع . 

ثقالت السيدة هيارد : 

- إنعي وضعت جميع الحمقائق أمام السيد يارو . : فإذا أراة أن يلقي بعض 


الاسئلة فلا شلك في أنكم لا تعارضون . 


فقال "بوارو' : 
- شكرا للك يا سيدتي 5 
وبحركة اشيه بحركات المشعوذين + قدم ل 'سالي فيش" حذاء سهرة فضي وهو 
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-آه .. نعم .. أين وجدت الفردة المفقودة ؟ 
- في مكتب الأشياء المفقردة بمحطة شارع بوكر" . 
- ولكن ماذا جعلك تفكر في احتمال وجودها هناك يا سيد بوارو ؟ 
- عملية استععاج بسيظة .. لقد سرق أحدهم فردة المذاء من غرفعك .لماذا؟ إته 
“لم يسرقها ليستعملها .. أو ليببعها .. وما كان من المتوقع أن يشترك كل إنسان في 
التيت في البحث عن فردة الحذاء .. فقد كان يجب إشراحها من البيت .. أو 
إعرداعها : . 

ولكن ليس من السهل إعدام فردة حذاء في بيت مزدحم بالناس . . وأفضل وسيلة 
للمخلص متها هي تغليفها وحزمها ؛ والركوب بها في حافلة أو قطار في وقت 
الرحام .. وتركها عت أحد المقاعد . 

كان هذا أول خاطر طرا لي .. وقد ثبت أنني كنت على صواب » مما أيد وجهة 
نظري في أن السرقة لم ترتككب إلا جرد الرغبة في اللضايقة . 

فارسلت فاليري” ضحكة قصيرة وقالت : 

- إن هذا الإيضاح يشير إليك بإصبع الاتهام يا عزيري "نيجل" . 

فصاحت "سالي” : 

- هراء .. إن نيجل لم ياخذ فردة حذائي . 

وقالت باتريشيا في غضب : 

- بالتاكيد لم ياخدها .. ومن السشف اتهامه . 


فتال نيجل : 
- الواقع أنني لم أفعل شينا كهذا .. ولا شلك في أن كل إنسان هنا سيقول إنهلم 


ويبدو أن "بوارو” كان في انتظار سماع هذه العيارة الأخيرة » لانه راح يجبل 
يصره بين وجره الحاضرين ثم قال : 

- إن موقفي دقيق .. فانا ضصيفكم هنا وقد جدت تلبية لدعرة السيدة 'هبارة” 
كي نقضي معا سهرة ممتعة .. وكذلك لكي أعيد الحذاء الجميل إلى صاحيته . . 
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0 00 00 ل 0 


و على ولكم هين 
فيد اكييرسي" وت ف وقال : 
3١‏ -هذاهو السلوك القوبم يااسيدي .. والإجراء الديمقراطي السليم في مثل هذا 
| الموقف هو أخذ أصؤات الحاضرين جميعا . 
فصاحت بنالي فيدش' بفروغ صبر : : 
نحن جميعا كلة واحدة .. وما يقترحه أحدنا يرافق عليه الآخرون . فدغوا 
انشسع راي السيد 'بوارو . 
اعتال بوارو ؛ 
ال حسنا إذن . .ّي ارى أن تقوم السيدة "هبارد" أو السبدة ' نيكوليعس" 
الإبلاغ البوليس!!. فورا بدون أي تأخير . 
06 


ليى ثمة شلك في أن نصريح 'بوارو' لم يكن متوقعا على الإطلاق ؛ ولذلك لم 
يرتفع أي صوت بالتعلبق أو الاحستماج .. وساد القشاعة يعت سيق هشوب 


وتحت ستار الجمود المؤقت الذي استولى على الجميع انسحبت السيدة "هبارد” 


افن القاعة واصطحيت ' بوارو" إلى غرفتها ٠‏ وقدمت إليه مقعدا بجرار المدفاة . 


كانت 2 0 الغلثف 00 


ا اق مد .. ثم جلست على مقعد 


أمامه وقالت بعد تردد قضير : 
اك اظن أنك على حق يا سيد “ بوارو" وأننا يجب آن تبلغ البولين » خسرسًا 
يعد حادث الخبر الذي ينطوي على رغبة في الإتلاف بسوء نية . ولككني كنت أوثر 
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لو انك لم تعلن ذلك بهذه الصراحة . 

فقال بوارو وهو يشعل لفافته : 

-آه . .. هل تظنين أته كان يجب أن الجا إلى التمريه ؟ 
- جميل بالتاكيد أن يكون الإنسان صريحا وصادقًا .. ولكن يخيل إليّ أنه كان 
: من الافضل أن نكعم الآمر وتدعو أحد ضباط الشرطة ونوضم له الوقف في جلسة 
اتخاصة .. اما الآن فإن الشخص أو الأشخاص الذين أقدمرا على هذه الأعسال 
النمقاء سوف يأخذدون جرهم : 

درا . 

- بل إن ذلك موؤكد .. ويفترض أت الفاعل سواء أكان من الطلبة ام الخدم لم 
يكن موجودا في اجتماع الليلة فإنه سوف يعلم بما استقر عليه الراي .. 

- هذا صحيح . 

- ثم هناك السيدة ' نيكتوليقس" .. إندي لا اعرف ماذا سيكون موئفها في هذا 
الموضوع .. وطبيعي أتنا لن نستطيع إبلاغ البوليس بدو موافقتها .. يا إلهي؛7.) 
ترى من يكون هذا ؟ 

ذلك انهما سمعا في هذه اللحظة طرًا عنيمًا على الباب » تكرر بشرعة قبل أن 
تهتفض السيدة 'هبارد" قائلة : 

ادل . 

وفتح الباب على الفور : ودخل ‏ كولين ماكداب” وهو مقطب الجبين وغليونه في 
النهية ., 
قال وهو يرفع غليونه ويغلق الباب : 

- معذرة .. فقد أردت أن أقول كلمة للسيد بوارو . 

قال ذلك وحمل مقعدا وجل عليه في مواتمهة 'بوارو' » ثم اسعطرد قائلاً : 

- كان حديثك إلينا الليلة ممتعا .. ولست أنكر أنك رجل واسع التصربة 
والخبرة. . ولكن اسمح لي يأن أصارحاك بان اساليبلك وآراوك عميقة .. قد عفا 
عليها الزمن .. 
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قصاحت السيدة ‏ هباردك وقد احمر وجهها : 

- نا . . انث فظ للغاية يا "كولين” . 

- إنني لا اضمر الإساءة إلى أي احد .. إنما أريد أن أوضح بعض الامور . إنك لا 
تفكر إلا في الجريمة والعقاب يا سيد 'بوارو' .. إتهما الآفق الذي تنتهي عنده قرة 
إبصارك . 

فاجاب بوارو : 

- ذلك طبيعي . 

-انت تتظر إلى القانون من أضيق زواياه ... واكثر من ذلك تنظر إلى القانوك في 
اقدام صورة وتصوصه . إن القائورث في هذه الأيام قد تطور مع الحضارة وأصبح 
يعترف باحدث النظريات عن اسباب الجريمة .. إن اسباب الجرمة أهم كثيرا من 
الجريمة في حد ذاتها . 
٠‏ -إنسي أوافقاياأعلى ذلك . 
- في هذه المالة يسفي للك أن تضع في اعتيارك الأسباب الني أدث إلى الاحداث 
التي وقعت في هذا البيت . ينبغي للك أن تعرف لماذا حدثت . 
1 إنني لا أخعلف معك فذلك على جانب عظيم من الاهمية . 
ْ - ذلك لأنه يوجد دائما مير .. وقد يكون مبررا معقولاً من وجهة نظر الشخص 
المسؤول عن الجرئمة . 


وهنا لم تثمالك السيدة هباود نفسها فصاحت : 

- هراء . 

فقال "كولين : 

- أنت مخطفة يا سيدة "هبارد' .. إذ من الواجب أن نضع في الاعتبار المخلفية 
السيكولوجية للجرية , 


فصضاحت السيدة "قياود” هرة أخرى : 
-شراء .. أنا لا أطيق سماع مثل هذه الترهات . 
- ذلك. لانك لآ تعرفين شيكًا عنها . 


- لك - 

ثم حول إلى ' بوارو” واستطرد قائلة : 

- إنني معني بهذا الوضوع .. واتلقى حالبًا دراساث إضافية في علم النقسء 
وتصادفني في أبحائي ودراساتي حالات متناهية في الغرابة . . ما أريد أن أقوله يا 
سيد بوارو هو أنه لا يتبغي أن تدمغ الفاعل بالإجرام والخروج على قوانين البلاد 
+أمكذا ببساطة . بل يجب أن تعغلغل إلى الاعساق وتصل إلى جذور الشر » خبتى 
بعسنى لك وصف العلاج الناجع للشباب المنحرف. . هذه الآراء لم تكن معروفة 
في عهدك؛ ولا شلك في أتلك ستجد صعوية في قبولها . 

فقالت السيدة هبارد' بإصرار : 

-إت السرقة سرقة .. وليس ثمة أي مبرر لها . 

وقال ‏ بوارو' في خشوع ؛: 

- لا شلك في أن آرائي قديمة وقد عفا عليها الزمن » ولكني على استعداد 
للإصقاء إليك يا سيد "ماكناب” . 

فبدت الدهدة على وجه 'كولين ' وقال : 
- هذا كلام متطقي يا سيد بوارو وساحاول الآن أن أوضم لك الام يعثارات 

- شكرا لك .. 

- سابدا الآن - للعيسير ‏ بحذاء السهرة الفضي الذي احضرّته معك الليلة 
واعدته إلى سالي فيش .. لعلك تذكر أن فردة واحلاة فقط من هذا المذاء قيذ 
سرقت :... 

فقال 'بوارو" : 

- وأذكر أن هذه الحقيقة هي ما لفتت نظري وأثارت دهشتي . 

- ولكتلك لم تدرك مغزاها . . إنها في الواقع تشكل اجمل وأوضح مغل يمكن أن 
بقع عليه ياحث في الأمراض النقسية . . هذا امثل يضع أمامنا بصفة اكبدة ما 
اصطلح علماء النفس على تسميته بعقدة سندريلا .. انت تعرف اسطورة 
"ستدرياة” بالعاكيد .. 
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- نعم -. إنها اسطورة فرئنية أضلا . 

- “ستدريلا .. الفتاة المهيضة الجباح : تجلس يجوار المدقاة ؛ بيدما آختاها 
ترتديان أجمل الشباب وتنطلقان إلى مرقص الامير .. ثم نأتي الساحرة الطيية 
فترسل 'ستدريلا” ايضا إلى المرقص ؛ ولكنها تنذرها بانها ستعود إلى خرقها البالية 
حيتها تداق الساغة منتصف الليل .. 

وتضطر ' ستدريلا إلى مغادرة المرقص بسرعة حبنما تسمع أولى دقات الساعة. . 
وتسقط فردة حذائها : 

إن سرقة فَرَدة الحذاء تضعنا امام فتاة تشعر من الكبت والحرمان والغيرة والتقص 


اا ؟ 
٠‏ - بالتاكيد هذةاحقيقة يدركها اقل الناس ذكاء . 


قساسة السيدة "هيارة” مؤنبة : 


ِِ "كولين . 
بيغتال بوارو” في أدب : 
- أرجوك أن تواصل حديثلك . 


- ربما كانت الفعاة نفها لا تعرف لماذا سرقت فردة اللحمذاء .. ولكن الرغبة 
الداخلية موجودة .. إنها تريد أن تكون الفعاة التي يعجب بها الامير ويسعى 


وراعها 3 وثمة دلالة أخرق لقد عرفت فردة المذاء من فماة جميلة كانت في 
طريقها إلى مرقص . 


وكان غليونه قد أنطفا فلم يشعله ومضى يقول في حماسة : 
- ولننظر الآن إلى المسروقات إنها مجموعة من الآدوات ذات الصلة بالتجميل 


علية يسحوفق» أحمر شقاة .. قرط ؛ سوار خاتم . كلها أشياء لا تدخل في عداد 


اللسروقآات الإجرامية الألوفة لانها لم تسرق لقيمتها المادية . . تمامًا كما يحدث في 
يعضي المتاجر حنينٍ تقدم إحدى السيدات الموسرات على سرقة اشياء كان في 
مقدورها أن تشتريها وتدفع ثمنها . 


- هه 

فقالت السيدة "هبارة" : 

- كلام فارغ .. هناك أناس مطبوعون على عدم الأمانة .. ذلك كل ما في الامر. 
وقال بوارو” : 
- لا تنس أنه كان بين المسروقات خاتم عظيم القيمة . 

- لقد أعيد . 

- لا شك في أنلك لن تزعم يا سيد "ماكناب" أن سماعة الطييب هي كذلك من 
أدوات التجميل . 

- إن سرقة السماعة لها مغزى آخر أشد عمقا .. إن المرأة التي تشعر بافتقارها إلى 
الجمال والجاذبية تخاول تعويض هذا النقص بالنبوغ في مهنة ما . 

- وكتاب الطهو ؟ 

- إنه برمز إلى الدئين إلى الحياة الروجية والبيت والآسرة . 

ومسحوق البوريك .. ؟ ' 

فصاح 'كولين” في ضيق : 

- يا عزيزي السيد "بوارو” من ذا الذي يسرق قليلاً من مسحوق البوريك 7 ؟ 
وناذا ؟ 

- لقد القيت على نفسي هذا السؤال . وإنه ليخيل إلي أن عندك الإجاية عن كل 
سؤال يا سيد "هاكداب” فهل تستطيع أن تذكر لي مغعى:اختفاء سروال قديم ... 
هر سروالك على ما قيل لي ؟ 

ولأول مرة بدث الميرة على كولين فاحبر وجهة”#وسعل ثم قال : 

- في استطاععي أن أقدم إيضاحا ولكني لا أحب أن احرج أحدا . 

- والحبر الذي سككب على أوراق إحدى الطالبات والشملة التي مزقت إربًا. . ؟ 
آلا يرعجك أمرهما ؟ 

- يلى يرعجني كثيراء واعتقد أن الفعاة أحوج ما تكون إلى عناية الأطباء ... منها 
إلى تخقيقات البوليس . . إن المسكبعة مغقاة بالعقد النفسية ولو كان الآمربيدي... 
ققاطعه بوارو : 


- هل تعرف إذن من هي ؟ 

- اكير الظن اتني أعرفها . 

-أهي فعاة خجول غير موفقة مع الجنس الآخر ؟ فثاة ليست لامعة الذكاء .. 
وتشعر بالكبت والوحدة ؟ فتاة .. 

وطرق الباب في هذه :اللحظة فكف عن الكلام وصاحت السيدة 'هبارد” : 
افخل . 

وفتح الباب ودخلت سيليا' فهعف بوارو' : 

-]ه .., ثانا . الآنة سيليا أوضئن . 

وتظرت “سيليا" إلى “كولين” في شيء من الهلع وتمعمت قائلة : 

1 كالم أكن اعلج'اتك هنا .. إنني جدت .. إنني جىت .. 

' وتنهدت ؛ وهرعت إلى السيدة "هبارد" وهي تقول : 

- ارجتوؤكالا تبلغي البوليس: انا التي اخذث هذه الاشياء .. ولا ادري لماذا 
اخذتهلا.يل,لم اكن أريد أن آخذها .. كدت اتصرف بلا وعي أو إدراك . 

وداونك على عقبيها وواجهت 'كولين' واستطردت تقول : 

5 -هانت قد عرفتني على حقيقتي .. واعتقد انك لن تتحدث إلي بعد الآن , 
أعني أنني فتاة شريرة وأك ... 

نقناطعها قائلا بوت كله حتان وعطف : 

-ل ... لقد اختلطت عليك الآمرر.. . ذلك كل ما همالك . . إنه توغ من المرض 
لا يجعلك ترين الاشياء بوضوح .. وإذا وثقت بي يا سيليا" فإنبي اعد بان أبرئك 
من هذا المرض واردك إلى سواء السبيل . 
-احفا يا كولين .+ 
ونظرت إليه بوله واستطردت قائلة : 
- لقد كدت فريسة هم قاتل . 
فقال وهو يمسلك بيدها : 
- اطسمني يا 'سيليا” فلم يعد هناك ما يسعرجب الهم والقلق . 


- 4ق - 

وتابط ساعدها وقال وهو ينظر إلى السيدة "هيارد" مؤنبًا: 

ان اندلا برد لان نا وين الت لعفكير في إبلاغ البوليس . فلا شيء ذا قيمة قد 
سرق .و سيليا على استعداد لرد ما اخذته . 


فقالت "سيليا" في قلق : 

- لا استطيع رد السوار أو علبة الساحيق لاتني ألقيت بهما في بالرعة الشارع .. 
لني على استعداد لشراء بديلين لهما 

نقال "بوارو” 6 

- وسماعة الطبيب .. آين أخشفيتيا ؟ 


- أنا لم آخذها إذ ماذا أصدع بها ؟ وكذللك لست أنا العي سكليت الحير على 
أوراق إليزابيث' السمراء .. إنبي لا أقدم على عمل بشع كهذا . 

- ولكداك أقدمت على تمزيق شملة الآنسة "هوبهاوس"' . اليس كذلك باآئسة؟ 

- هذا آمرآخر و" فاليري" لم تعبا بذلك . 

- والحقيية ؟ 

لم أمرقها 1 

تاخرج يارو" من ييه قائمة الأشياع المفقوحة وكال 0 

- حد ثيني في سداق وصراحة .. أي من هذه الأشياء أنت مسؤولة عده 9 

فنظرت "سيليا" إلى القائمة واجابت علي القور : 

- لا اعرف شيعا عن الحقيبة أو المصابيح الكهربية أو مسعوق البررياك أو 
الأملاح المعطرة . . أما الخاتم فإئبي أخذته خطا وعندما تبينت أنه قيم أعلدته . 

وهنا قال 'كولين" موجها الحديث إلى السبدة "هبارد" : 

- أكون شاكرا لو انك كففت عن مساءلتها وأعدك بان ما حدث لن يتكرر ؛ 
ومن الآن ساكون مسؤولاً عنها . 


- كم أنت طيب القلب يا كولين" !! 


كه 

- حبذالو حدثعني بالمريد عن نفسك يا سيليا" 
طفرلتك. هل كان ابوك وأمك على وفاق ؟ 

-لا .. كان البيت ججيما.. 

- عنذا عا توقعتة . :تفل :: 

فقالت السيدة "هجارد في حرم : 


- بحسبكما هذا الآتٍ .. إنني جد سعيدة يا "سيليا" لاعترافك بما اقدرفت : 
على اناك رشت لنا كثيرا من القلق والاترعاج ؛ وينبغي تن ال تتخسلي من نفسات 1 


.ولكني أقول لك إنني أصدق "انك لم تسكبي الحسبر عمد على أوزاق 
> الكتابيك” .. لانني أععقد أنك لا تفعلين شيئا كهذا .. والآن تسعطيمين أن 
#اتتشرني .. انكو كولين” فقد لقيت منكما ما يكفي هذا الساء . 

وما إن اغلى الاب وراء الشابين حتى تبهدت السيدة "هبارة' وثالت : 

- وماءرايك في كل هذا ؟ 

تانيعت عبنا 'بوارو” وهو يقول : 

حاأععقد اننا شهدنا الآن قصة غرامية من الطراز الحديث. في أيامتا كان الشيان 
5 يعيروت الفعيات كتب الفلسفة والتصوف ويتاقشوت معهن الأعسال الأدبية . 
كانت هداك مشاعر رفيعة ومثل عليا .. ما الآ فإن الضياع والعقد الننسية هي ما 
يجمع بين الشياب من البنسين ...ومتى كان الشاب جاذا وباحثا رصينا مثل 
"كولين ء فمن الطبيعي أن يرد أسباب الانحراق إلى العقد النفسية والحياة العائلية 
الععسة . 

فقالت السيدة هبارد” : 

- لقد توفي والد "سيليا' وهي في الرابعة من عمرها . فعاشت طفولة سعيدة مع 
أغ رائعة ولكنها على شيء فن الغياء . 

ولكن الفتاة كانت من الذكاء حتى لم تسارح كولين بشيء من ذلك » لقد 
قالت له ما يريد سماعه .. ويبدو أنها غارقة إلى أذنبها في حيه . 

- هل تضدفق كل هذا السخف الذي ذكره "كولين يا سيد بوارو” ؟ 


- وك - 

- لا أاصدق ان "سيليا" تعاني عئدة ‏ سعدويلة” أو أتها سرقت بدوت أن 
تدرك ما هي فاعلة . أععقد أنها جازفت بسرقة اشياء تافهة لا أهمية لها بهدف 

واحد ء هو أن تلفت إلببا نظر كولين ماكاب" وتثثير اهتمامه بهاء وأععقد 
انها حقفت هدفها بتجاح .. ولو ئها قد ظلت على فطرتها كاي فتاة جميلة 

' خجول لا نظر إليها ؛ والرأي عدي أن من حقى كل فتاة أن تلجا إلى 'كل وسيلة 

- ما كنت أحسيها من الذكاء ختى تفكر في مثل هذه المنظة . 

فقطب بوارو حاجبيه ولم يجب واستطردت السيدة “هباره” قائلة : 

- إذن فقد كان الموضوع كله ليس سوى عبث اولاد .. آنا اعتذر لك يا سيد 
'بوارو عما أضعت من وقعك في موضوع تاقه كهذا . وعلى كل حال اعتقد أن 
كل شيء قد انتهى إلى خير . 

فقال 'بوارو' وهو يهزراسة : 

ايه .. لا .. لا أظن أننا وصلنا إتى النهاية .. فلا تزال هناك أشياء تمتاج إلى 
إيضاح .. واعتقادي الخاض أننا حيال امور جد خطيرة . 

واكفهر وجه السيدة "هيارد وهتفت : 

- اتعتقد ذلك حقايا سيد 'بوارو" ؟ 

- هذا هو انطباعي .. هل استطيع التحدث إلى ' باتريضيًا لين" ؟ أريد ان 
أفحص خاتمها الذي سرق . 

- سابعث بها إليك في العو واللحظة .. 


نللقكت 
وجاءت 'باتريشيا لين" بعد قليل وفي عيديها نظرة استفسار » فبادرها بقوله: 
- يإسفني أت أكون قد ازعجتلك ياآئة . 
- لا مليك .. فلم يكن هناك ما يشغلني ..: فالت اليدة "هسارد إنك تريد 
رؤية خافي . 
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واخرجت الخاتم من أصبعها وقدمته إليه وهي تقول : 

- إن الالماسة كبيرة حا ولكن الصياغة ععيقة .. والواقع أنه خاتم خطية أمي . 

قسالها 'بوارو” وهو يفحص الخاتم : 

هل لا تزال آمك على قيد الحياة ؟ 

لا .. إني فقدت أبوي 

.هذا امر يؤيلق :له . 

- نعم .#القد كانا من أكرم الناس وأظرفهم : ولكني لم اكن شديدة الالتصاق 
بهما كمايتيفي .. إن الإنسان يندع على ذلك بعد فرات الآوان .. كانت أمي 
تريد أن انشافتاة جميلة مدللة تهوى الثياب الأنيقة والحياة الاجماعية .. وخاب 
انبا عن سرتن على دراسة غلم الآثان : 
” -هل كنت ادة دائمًا في تفكيرك وسلوكك ؟ إ! 
- أظق ذلك .. إن الإنسان ليشعر بآن الحياة قصيرة : وإنه ينيغي له أن يفعل شينا 

ذاقيمة . 2 

فعظر إليها "بوارو" مفكرا ... 

كانت في بداية الملقة الثالئة من عسرها . قليلة العداية برينتها وهندامها . . ولها 
عينان زرقاوان جميلتان تحملقان من خلال نظارتها بنظرة رصيئة . 

فقال لعفه :'إنها فتاة ذكية ومثقفة .. ولكتها مع السنين لن تثير في جلسائها 
سوى الإحساس بالملل والسام .. 

ثالت الفتاة : 

- لقد ازعجني ما حدث للسمراء "إليزابيث .. لا شك في أن من سكب الخمير 
الاخضر على أوراقها تعمد ذلك لإثارة الشيهات حول "نيجل" . ولكني اكد لك 
يا سيد "بوارو' أن *نيجل" لا يقدم آبدا على عمل كهذا . 
ننظر إليها “بوارو' بمريد من الاهتمام : ولاحظ حماسها واحمرار وجنديها . 
ثالت : 
- ئيس من السهل أن تفهم "نيجل" . إنه مر في طفولته باوقات عصيبة . 


اق - 

ققال ‏ بوارو” لتفسه : يا إلهي .. !! محاضرة جديدة في علم النفس !]" 

واضتطردت الفعاة قائلة : 

- إنه إنسان صعب المراس ميل إلى عصيات الأوامر ومعارضة السلطة بكل 
أنواعها. . ولكده بارع ومتوقد الذكاء .. ولعل من آسوا ضفاته السخرية 
“والاسعفقناف .. نهولا يكلف نفسه حتى عناء تيرير سلوكه والدقاع عن 
نفكسه.. ولو ان التزلاء قد اجبعوا على أنه الذي سكب الحبر على أوراق 
إليزابيث" ‏ ما خرج من صمته ليدقع التهمة عن نفسه ؛ ولاكعفى بان يقول : 
دعوهم يظنوا ما يريدون ..". وهو سلوك ينطوي على الغياء والسخف .. 

- ومن انتمل أن يساء تفسيره . 

- إنه توع من الكبرياء فيما اعتقد .. لآن الجميع كاتوا دائما يسيكرن فهمه , 

- هل تعرفيده مددذ وقت طويل ؟ 

- مدذ قرابة عام .. تقابلنا في رحلة جماعية في "فرنسا" . واصيب بإنفلونزا 
تطورت إلى التهاب رئوي فعنيت بتمريضه حتى شفي . . إنه رقيق رهف الحن إلا 
يعنى أبدا بصحته . . وعلى الرغم من نزعته الاستقلالية فإنه يجتاج إلى من يُعنى 
به ويرعاه كالا طقال . 

ديد ابرارق وقد أحس بأنه يواجه قصة غرام أخرى . 

نهض واققا وهو يقول : 

- هل تسمحين لي بالاحتفاظ بهذا الجاتم با آنسة؟ ساعيده إليك غلا تدان 
تآخير . 

فهتفت باتريشيا” في شيء من الدهشة : 

بالعاقيد : ؛ بالتاكيد .. 

- أاشكرك يا آنسة .. وارجوك ان تكوني على حذر . 

- أكون على حذر .. 5م ؟ 

-ليعنى اغلم ... 
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- 6 - 
كانت السيدة ‏ هبارد' تشعر بالارتياح عددما استيقظت في صباح اليوم الغالي . 
فقد تبددت الشكوك التي ساورتها عقب الأحداث الأخيرة ؛ وتركزت مسؤولية 
هذه الأحداث في نعاة حمقاء تصرفت بغباء , وسوف يسود التظام والهدوع بعد 
الآن . 
وهبطت اليتيدة “هيارد ' إلى قاعة الطعام باطمنتان » ولكتها ما إن دخلت القاعة 
حتى ترعزعت تلمائيعها , وشيل إليها آن جسيع الظلبة والطالبات يحاولرن إثارة 


وكان 'شيدرالال” قد سمع بما اصاب اوراق السمراء ' إلمزابيث” فثارت ثائرته 


' وصاح 2 


- هذا غيل ينطري على اضطهاد واضح واحعكار متعمد للعناس, املوتة . 
فقالت الشيدة هبارة بحدة : 
- ليس من حقنك أن تقول كلاما كهذا يا سيد "شدرالال" » فانتا لا نعرف من 


أفعل هذا ولماذا فعله . 


فقالت جين توملسون : 
- كيف ذلك يا سيدة "هبارة” .اعتقد ان "سيليا" ذهيت إليك يتفها 
واعترفت يذنبها ».وكان.جسيلاً أن تفعل ذلك ٠‏ ومن حقها علينا أن نعاملها برفق . 
فهتفت إحدى الفتيات : 
- ما هذا الذي أسمعه يا سيدة هباود” ؟ هل صحيح أن 'سيليا" هي التي 
سرت تلك الأشياء ؟ وهل هذا هو سيب تشلفها الآن عن تناول طعام الفطور 
معنا , ؟ 
فقال "ليونارد بيعسون" : 
- مسكيدة تلك الفعاة . . ! ترى هل كانت في ضيق مالي ؟ 
وقالت 'إليزابيث جونستون” في دهشة : 


( - 
- اتقولون إن سيليا هي التي سكيت الخير غلى أوراقي ؟ هذا أمر يثير الدهشة 
ولا كن تصديقه , 
فقالت السيدة "هبارد' : 
,- إن سيلا" لم تسكب المير على اوراقك ؛ وأنا اطاليكم جميما بالكف عن 
مناقشة هذا الموضوع .. لقد كان في نيعي أن أصارحكم بالأمر في هدوء فيما 
”بعد -: ولكن :. 
فقالت "فاليريي" : 
- ولكن "جين" كانت تسعرق السمع بباب غرفتاك ليلة أمس .. 
- أنا لم أسترق السمع .. لقد تصادف مروري أمام الغرقة .. 
فقال "نيجل" : 
- ل سظاهري بالد فدةأيا: "اليزابيك” . :انث تغرقين يدا من سكب اللمر 
على أوراقك .. إن نيجل" الشرير يععرف يانه سكب محبرته الضراء على 
أوراقك . 
فماحت ‏ باتريشها" : 
- لا ... إنه لم يفعل ذلك .. . ما هذا الغياء يا نيجل ؟ 
فقال "نيجل" : 
- إنا اردت أن كوت نبيفا وان اخحميك يا ' باتربعييا". من الذي كسار 
محبرتي صباح أمس ؟ أت : 
فقال "أكيبومبو" : 
- إنني لااافهم شيا ... 
فقالت له "سالي” : 
- لا ححاجة ياك لآن تفهم .. لو كنت مكانك لتايت بنفسي عن كل هذا د 
ننهض "شندرالال” واقفا وصاح : 
- تسالون لماذا قامت جماعة الماو ماو . . ولماذا امت مصر 'قداة السريس" ؟ 
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تقال نيجل بحدة : 

- يا للسماء : !! لم يكن ينفصسنا إلاأن نعحدث في السياسة على مائدة 
الفطور . . إنني ذاعب . 

وتراجع بمقعده بعدف وغادر المكان .. ولحقت به باتريشيا' وهي تصيح : 

- إن البرد شديد في الأنارج فخذ معطفلك . 

فقالت "فالمرق”-سباخرة : 

- ما احوئها إلى جتاحين تحيطه بهما .. !! 

ولم تكن الفتاة الفرئسية * جسفيئيقي” ثعرف من اللغة الإنجليزية ما يساعدها على 


'متابعة الحرار » فراحت تنصت ياهتسام إلى إيضاحات زميلتها ريديه ؛ وماليث 
”آنا ضرحت بالْفرتشية قائلة : 


.ها معنى هذا .. ؟ هل تلك السغيرة هي التي سرقت علبة مساحيقي .. ؟ 
لابد آنااشكو إلى الشرطة . . إنني لا أطيق مغل هذا السلوك . 

وغلال :ذلك كله , . كان *كولين ماكناب” يحاول آن يقرل شِيثًا . 

ولككن صوته ضاع وسط الضجيج . واخيرا ضرب المائدة بقبضة يده بشدة 
قصمت الجميع . وانزلق وعاء المربى من فوق المائدة وسقط على الارض وتمطظم . 

صاح : 

- اضمعوا جميعاواصغوا إلى .. إتني لم أر في ححياتي ما أراه هنا الآن من قسوة 
وجيل .. اليست لكو أية دراية حبادئى علم النفس .. ؟ هذه الفتأة يجب الا 
تلام . . إنها تمر يازمة عاطقية عتيفة وتمتاج إلى العلاج مثل حاجتها إلى العثاية 
والعطف . وإلا ظلت معقدة طوال خياتها . إنني احذركم .. واهيب بكم ان 
تعاملوها برفق . . فذلك كل ما تحتاج هي إليه . 

فقالت "جين" بسوت واضح الثيرات : 

غلى الرغم من أنني أوافقك على صرورة الرفق بهاء فإننا يجب أن ندين 
عسلها. . أعني إقدامها على السرقة . 

فقبال "كولين”" : 
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- السرقة .. ؟ هذه لم تكن سرقة .. الحق انكم جميمًا تقيرون اشمعزازي .. 
فنالت فاليري' وهي تنظر إليه ساخرة : 
- إن حالتها من الحالات المثيرة للاهعمام . أليس كذلك يا 'كولين" . ؟ 
: - إذا كنت من المهتمين بامور العقل فالإجابة هي : يلى ... 
٠‏ كقال يحوت : 

- كفي مناقشات :.. لقد تاخرنا عن مرغدنا . . هلمى بنايا "جين" . . 

ونهض واتفا » وحذت “جين' حذوه » وعندما وصل إلى الباب » استدار وقال : 
- قولرال سيليا' أن تعشجع . 

فقال "شيدرالال” : 

يجب أن احنج بشدة ققد اختفى مبحوق البوريك الذي كنت أعالج به عبني 
كلما التهيبت بسيب اللإسراف' في القراءة . 

فقالت السيدة ‏ هجارد بحزم : 

-آنت ايها ستتاخر عن موعدك يا سيد "شتدرالال" . 

فقال الشاب الهندي وهر يتهض : 

- إن اسعاذي يتمخلف ذائما عن موعد المحاضرة .. ثم إنه يتافف ويضيق بي كلما 
القيت عليه سؤالا عن موضوع الاضرة . 

قال ذللك وأسرع الخطى نصو الياب . 

رصاحت جنفييف" بالفرنسية : 

- ولككئها يجب أن ترد إلي علية المساحيق . 

فقالت السيدة هبارة" : 

- حاولي التحدث بالإتجليزبة يا ' جنشييف" » لن تتعلمي هذه اللغة ما دمت 
تعبرين بالفرتسية كلما انفعلت . ثم إنك تداولت غداءك ها يوم الأاحسد ولم تدفعي 


- إن حقيبتي ليست معي الآن . . هلم بنايا "رينيه" وإلا تاخرنا. . 
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ققال "أكيبوميو" وهر ينظر خوله متوسلاً : 
- أرجوا كم .. إنني لا أفهم شينا ل 
فقالت سالي : 
- تعال يا أكيبوهيبو .. ساحدثك بكل شيء ونحن في طريقنا إلى المعهد . 
واسيكت بيده .وقادته إلى المتارج , 
وتنهدت النتيكة ‏ همارة' وغنفيت قائلة : 
- يا إلهق . . !! لماذا قبلت هذه الوظيفة ؟ 
فابعتفت “فاليري" » ولم يكن قد بقي في القاعة سواعا ء وقالت : 
حايسِب أن نسمد الله . . على أن المقيقة قد ظيرت .. 
لا أكشلي"اني ذعلت .. 
حين علفيك أن "سيليا” هي المذئية ِ 
نعم . وأنت ؟ 
ل الواقم ان الامر كان راضحا ولا أدري كيف لم أفطن إليه .. وعلى كل خال” 


أظِن أن سيليا قد جحت في اقتناص "كولين' ووضعته حيث تريده أن يكون . 


- نعم .. ولكن لا أتمالك نفسي من اللإحساس بائها لم تسللك سواء السبيل . 

نضحكت 'فالمري" وقالت ؛ 

- هل كنت تريدينها أن تشهر في وجهه مسدسا لكي تظفريه ؟؟ لقد حققت 
أهدافها بعملية سرقة بسيطة .. ولكني استحلقك بالله أن تقنعي سيليا" بان ترد 
إلى “جدفييف” عليتها » وإلآ فإنتا لن نعرف للراحة طعما . 

قآلت ذلك وغاهرت القاعة . 

ولم تلبث السيدة "هبارد' أن سبمعت صرتها بالبهر وهي تهعف بلطف : 

- طاب صباحك يا ' سيليا” .. لا يرجد أحد بالقاعة وكل شيء قد عرف ؛ 
وكل شيء على ما يرام .. أما عن ' كولين" فاقول للك إنه دافع عنك دفاع الابطال . 

ودخلت اسيلنتن” .. كانت عنيناها حسرارين من اليكاءع» فقالت السيدة 

هارد” : 
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- إنك تاخرت كثيرا يا 'سيليا" .. لقد بردت القهوة ولع يبق من الطعام إلا 

- لم اكن أود مقابلة الآخرين . 

- هذا ما فهمته .. ولكتك لابد أن تقابليهم إن عاجلاً أو جلا . 
' - أعلم ذلك .. ولكن خيل إلي أن المقابلة في الساء قد تككون أيسر :: ومهما 
* يكن من آمر فإنني ساغادر هذا البيت في نهاية الأسبرع . 

فقطبت السيدة هيارد جبينها وقالت : 

- أظن أنه لا ضرورة لذلك .. يجب أن تتوقعي بعض المضايقات على كل حال» 
ولكنهم في مجموعهم كرام الأخلاق متفتحو العقول .. وطبيعي أنلك ستعوضينهم 
عما فقدوا يقدر الستطاع . 

نقالت الفعاة بصدة : 

- تعم . . نعم . . كنت أريد أن أحدثك في ذلك .. لقد أحضرت معي دنتر 


الشيكات . 
وبسطت يدها فإذا بهاءدفر الشيكات وشطات. 
قالت : 


- كان في نيعي أن ترك للك هذه الرسالة إذا لم أجبدك عنا .. [نبي عبرت للك فيها 
عن اسقي وكبت سارفق بها شيكا لإبراء ذمتي لدى الآخرين ولكن قلمي فرغ من 
الخدبر . 

- يجب أن نضع قائمة بالأشياء العي فقدت . 

- إنئي أعددت هذه القائمة بالفعل : ولكني لا أعلم هل أشمري بدلها أو 
أعطيهم ثمنها , 

- لا استطيع أن أبدي رأيا الآن ولكني سافكر في الآمر : 

- ساعظيك شيك الآن ليرتاح ضميري . 

على رسللك:. 

ونتاولت السيدة "هبارة' القائمة ونظرت إليها ثم قالت : 
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- من الصعب تقدير ثمن جراني . 

- اذكري رقمااغلى وعنه التقتريب وسناكعن يه شيكا على أن حاتي ريننا 
بعد . 

تدعرت السيدة ‏ هيَارة" رعما ريد يليد على التمن اللي قدرته وووافقنت 
"سيليا" غلى الفرز وشت بكتابة الشيك: ثم تذكرت أن القلم ليس به حبر : 
فراحت تبحث ِلنَإلادوات التي تركها اصحابها على الأرفف وأخيرا قالت : 

يبل وااأنه لل" يوجد سوى مصبرة "نيجل" : 

وملات قلمها بالحبر الاخضر وكتبت الشيك »؛ ثم نظرت إلى ساعتها وقالت : 

- ينحسن بي أن اتجاوز عن طعام الفطور ققد بلتتل كن معدي 

- لا تذهبي قتهدة خالية يا سيليا" : تناولي ولو قطعة خيز بالزيد .. 5 .. ناذا 
تريد يا "أجيروئيمر' ؟ 

وكاتهالخادم الإيطائي قد جاء في البحث عنها ؛ نقال : 

#4 إن الديدة تريد التحدث إليك . 

فقادرت السيدة "هبارة" القاغة يينما كانتت "سيليا' تلتهم كسرة خبرز . 

وكانت السيدة ' نيكوليعس”" تسير في غرفتها جيثة وذهابا وهي أشيه بالدسر في 
قفصه قبيل وقت الغداء ؛ وما إن وقع بصرها على السيدة هبارة حتى صاحت : 
- ماهذا الذي ممعمه ؟ هل صحبح أنك ارسلت في طلب الشرطة بدو 
علمي؟ من تظنين نفسلك أيتها المرأة ؟ 

- إنني لم ارمسل قي طلب الشرطة ؛ 

انت كانبة . 

- اصغي إلي يا سيدة:" نيكوليعس" .: إنني لا أسمح لك يان تحدثيبي بهذا 
الأسلوب . 

حح ب جو مو امإو 
فإنك دائمًا على صواب . . الشرظة في بيتي المحترم ؟ يا للكارثة . 

- لو قدم رجال الشرطة فلن تكون هذه أول مرة لت 
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عن طالب جزر 'الهنه الغربية' الذي كان يعيش من كد النساء . وقدموا مرة 
أخرى للقيض على الشاب الشيوعي الذي كان يقيم في هذا البيت تحت اسم 
مستعار. 
- أتعسيريئني بذلك ؟ وهل ذتبي أن الناس يكدبون علي ويقدمون لي اورانًا 

زائغة؟ 
7 -إنني لا أعيرك .. إنما أردت فقط ان اقول للك إن قدوم الشرطة لن يكون أمر؟ 
جديدا على هذا البيت .. بل إن قدومهم يجب أن يكون مالوًا في مكان مثل هذا 
ياوي إليه خليط من الطلاب من جميع الأجناس .. بيد أن الحقيقة هي أن لا أحد 
قد استدعى رجال الشرطة .. كل ما هتالك أن يوليسا سريا خاصًا ذا شهرة عريضة 
تناول العشاء عنا ليلة أمس بدعوة مني . . ثم ألقى على الطلاب محاضرة طريفة 
عن علم الوجرام .. : 

- كما لو أن الطلاب يحاجة إلى من يحد ثهم عن علم الإجرام .. !! إنهم يعرفون 
عن هذا العلم مافيه الكفاية .. فهم يسرقون ويتلفرن ويدمرون ولا احد يفعل 
شيفا لردعهم . 

- لقد فعلت : 

- نعم .. إنك كشفت لصديقك رجل البوليس السري عن كل أسرار هذا البيث 
ودخائله وهو ما اعده حياتة للأمانة , 

ابد .. أنا المسؤولة عن إدارة هذا البيت ٠‏ وبسرئي أن أنبعك بان الموضو قد 
انتهي وأن إحدى الفتيات اعترقت بمسؤولبتها عن أََلتَ حوادث السرقة , 

- قبحها الله .. القي بهاافي الشارع . 

- إنها على استعداد لمغادرة البيت من تلقاء نفسها وقد عوضت عن أضيروا 
تعريضا كاملا . 

- وما الفائدة ؟ لقد ساءت سمعة البيت واتعهى الآمر . ولن نرى بعد الآن نزلاء 
جددا . 


فالت ذلك وتهالكت على الأربكة وانخرطت في للبكاء . ثم تمدمت : 


م 

- لا أحد يفكر في أو يقدر شعوزي كما لو كنت كما مهملا : 

وفي مساء ذللك اليوم » وضعت السيدة ' هبارد" في كل غرفة بطاقة تدعر نيها 
التزلاء إلى مقابلتها قبل العشاء ؛ فلما اجتمعوا معها اعلنت إليهم أن "سيليا"' 
أناطت بها مهمة تعريضهم عما فقدوا ‏ فقابلرا ذلك بالارتياح والرضا » وعبرت 
"جتفبيف" عن ابثهاجها يقرلها : 

- يبدو ان "'سيليا” فناة غنية وليسبت بحاجة إلى السرقة... لابد أن الأمر ليس 
وى أزمة عشبية سائال السيد "ماكناب” , 

وعسداما دق الجرس في فاعة الطعام ليدعر النزلاء لتتاول العشاء ؛ انتسى ‏ ليونارد 


.:نيتسون" بالسيدة ‏ هبارة” ناحية وقال لها : 


-- سانتظر :سيليا' في البهر وآرافقها إلى قاعة الطعام لكي تشعر بان كل شيء 


على ما يرام ا 


- جميليك ان تفعل ذلك يا 'ليونارة” . 
وما إن شترع الجميع في تناول العشاء حتى سمعوا صرت 'بيتسون" في البهر وهو " 
يقرل»: 
- تعاتي يا 'سيليا" .. الجميع هنا أصدتاؤك ويحبوتك . 
ودخلت ‏ سيليا و بيتسوت يحيطها بساعده ؛ فرحب بها الجميع ولوح لها 
"نيجل" بيده مسحيياء وساد القاعة جو من المرح والإخاء .. إلى أن قال ' أكيبوميو” 
وهو يبتسم في وجه أسيليا" : 
- لقد أوضحوا لي كل ما استعصى علي فهمه .. يبدو أنلك فتاة بارعة .. كنت 
تسرتين طوال الوقت ولم يقطن إليك أحد :: خمًا إنك لفعاة بارعة . 
نوئبت 'سالي فينش” من مقعدها وصاحتث وهي تكاد تغص بالطعام : 
- "أكيبومبو" .. إن سذاجتك ستقتلني . 
وأسرعت إلى البهر لتلفظ ما في فمها : وانفجر الجميع ضاحكين بطريقة طبيعية , 
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وجاء "كولين ماكناب متاخرا + وكات يبدو أكثر انطواء ووجومًا من المععاد : ولم 
بتعاول من الطغام إل قليلاً ٠‏ ثم نهض وقال بشيء من الارتباك : 

داسك .. يجب أن انضرف لائني على موعد ٠‏ ولكني اود ان تكوتوا اول من 
يعلم .. إنني و سيليا سنتزوج في العام القادم حيدما أفرغ من دراستي ٠‏ 
3 'وتقبل تهتعات الزملاء ونككاتهم وهو يكاد يدرب حساف ‏ : 

واستطام احيرا أن يلود بالغرار . 

أما "سيليا” فقد تضرج وجهها احمراراء ولكنها ظلت هادثة ثابعة الجبان . 

وتنهد ‏ بيعسوت" وقال : 

- ها هو ذا إنسانٍ طيي آخر يسقط في الميدان . 

وقالت ' باتريشيا" : 

- كم أنا مسرورة لك يا سيليا" ...!! إتني أرجو لك كل السعادة . 

وقال "نيجل" : : 

- الآن قد عقا الجر مانا ...وعدا ستحفر كنية كير من الغراب لبشرب نض 
صحتك يا 'سيليا .. ولكن مالي أراك واجمة يا عزيزتي "جين" ؟ الا ترائقين على 
سيدا الزواج ؟ 

- بالتاكيد أواقق . 

- أظن أن الزواج أفضل من ممارسة الحب بلا فيود . . أفضل بالتضبة إلى الاولاد. . 
وأجمل وقعا في جوازات السفر . 

فقالت "جسفييف” : 

- ولكن يهسن دائما الأ تكرت الام 
الفسيولوجيا . 

فقال "نيجل" ل 

- لا شك في انك لا تعدين أن سيليا" لا تزال دون سن البلوخ ؟ إنها فتاة حرة 
وبيضاء . . وفي الحادية والعشرين من عمرها . 

قصاح 'شعدرالال" محتجا : 


صغيرة السن . . هذا ما يقولونه لنافي علم 


هذه مللاحظة مييتة . 
ققالت باتريشيا" : 
-لاياسيد اشتدرالال” . 
فقال ‏ أكيبوميو : 


- إنني لا أفهم ِب إِذا كانت العيارة لا تعني شيئا » فلماذا تقال ؟ 


هذه ليست سوى عبارة تقليدية لا تعني شيمًا . 
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لم يحدث قط أن تأخرت الآنسة ليموت عن موعد حضورها في الساعة العاشرة 


رصباحاء مهسا كانت ظررف الجرار الواصلات .أو مذى انعشار الإتشلونرا أو 
. غيرها من الأويقة . ولكنها تأخرت عن موعدها في هذا الصياح ؛ ودخلت مهرولة 


وقالت معتدرة : 
- إنني جد آسقة ها سيد “بوارو" .. فقد كدث أهم بمغادرة الببث حون اتصلت - 
- الواقع أنها في أشد حالات الحرن والألم .. فقد اتعحرتث إحدي الفعيات . 
فتمتم يوارو بكلمات غير مفهومة .. وسال : 
- ما اسم الفعاة ؟ 


- وكيف ؟ 
- يظن أنها اتعحرت بالورنين . 

- الا يمكن أن تكرت قد تناولعه خظا ؟ 
- لا . . إنها ترركت رسالة . 

فقال بواوو بصوت غخافت : 

- كنت اتوقع شيكا . . ولكن ليس هذا . 
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ورا الآنسة ليمون تقف أمامه والقلم في يدها استعدادا لكتابة ما يليه عليها 
ولكند هرراسه وقال : 
- لا .. ساترك للك بريد الصباح فضعي الرسائل في ملفاتها واجيبي عما 
تستطيعين الإجابة عنه . أما أنا فساذهب إلى شارع "هيكوري . 


نِلقنقفا 

وقتح له ' جسيرونيمو' الباب ؛ وعرف فيه ضيف الشرف الذي زار البيت معذ 
يومين فهيتق بصرت خاقت : 

- أهذا انت يا سودي ؟ نحن في دوامة . . . لقاد وجدت الآنسة الصغيرة ميئة في 
فراشها هذا الصباح وجاء الطبيب وهز راسه: ثم جاء مفتش البوليس وهو الآن 
يعحدث مم السيدة "هبارة وصاحية الببت . للماذآ أقدمت السكيدة على فقتل 
شيارد رات سوس مدي 

- خطبتها .. 

اسم عدا سيد ريز . . ذلك الشاب الطويل الذي يد-خن الغلبون؟ 

وفتح “جيرونيمو'" باب قاعة الجلوس الكبرى ودعا ' بوارو” إلى دخولها قائية : 

- انتظر هنا حتى ينصرف مقعش البوليس وسانبئ السيدة "هبارد' بقدوفك . 

وانصرف النادم » وضرب ' يوارو" عرض الآفق باعتبارات اللياقة : دشر في 
فحص كل شيء ف في الغرفة .. . وخصوصا آدوات الطلبة والظّالبَآتٌ » ولكنه لجايقع 
على شيع مهم لآن الطلية كاتوا يحتفظون بحاجاتهم وأوراقهم الخاصة في غرف 
التوم . 


1 5ه 15 18 17 
رفي الطابق الأول كانتت السيدة 'هبارد” تجلس أمام ١‏ جء "شارب"” الذي 
راح يلقي عليها الأسثلة بصوت هادئ مهذب . 
قال : 
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- أعلم أن الحادث قد أزعجلك وآلك ء ولكن لابد أن يجري فيه تمقيق كما قال 


الدكتور كولز .. ولهذا يجب أن تكون لدينا صورة واضحة لكل التفصيلات. 
قلت إن الفتاة كانت مهمومة وتعسة في الدة الأخيرة .. أليس كذلك ؟ 


بن 

الت 

فاجابت بعد تردد فير : 

-لا .. لم يكن الب هو السبب المباشر . 

- يحشن:بك أن تصارحيني لكي أرى الصورة يوضوح .. . هل كانت هناك 
أسباب أو هل توهمت الفعاة أن هناك أسيابا تدعوها إلى الانعصار ؟ هل ثمة 


١‏ اعمال انها كاتت حاملاً ؟ 


-لا... إطلافاً!. إن سبب ترددي ايها الفعش هو أن الفعاة ارتكبت بعض 


الكسافات: ريه كدت ارجو الا اشطر إلى الجهريها : 


فسهل المفعش “شارب” وقال : 
إن الخصان من أبرز فضائلا يا سيدتي وامحقق رجمل واسع التجارب : 
- الواقع أنه حدث خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الاخيرة أن اختقت يعذ 


التايلون. . وما يشبه ذلك .. 

- وهل اخعقت بعض النقود ؟ 

ل 

- وهل كانت الفتاة هي المسؤولة عما حدث ؟ 

سات 

- هل شبطت معليية ؟ 

دلا ...ولكن عندث :سل ليلعين اني دعوت منديقًا اول المشاع :.: اسنهة 
'بوارو .. "هركيول بوارو" .. هل سمعت به ؟ 

فرفع '“شاوب” راسه بحدة وقال : 


19 "نه 19 حللهاا !1( 97 "يده" اانا اللحد 


حمق 

أبوارو .. ؟ بالتاكيد سمعت به ؟ 
الجسيع - يآن نبلغ الشرطة . 

- افعل ذلك حقًا ؟ 
-نعم .. ونعد قليل » جاءت " سيليا" إلى غرفتي واعترقت بكل شيء .. 
واكانت في أشد حالات التعاسة .. 

- هل كان في النية اتهامها رسميًا ؟ 

- لا .. انها ابدت استعدادها لتعريض من أضيروا .. وعاملها التسيع بالعطف 
والمستى . 7 

- هل كاتنت تعاني عسرا مائيًا... + 

لا .. كانت تعقاضى مرتبًا من عملها كضيدلانية فى مستشفى 'سانت 
كاترين” .. وكان لها فيما اعتقد إيراد خاص .. الواقع أنها كانت أفضل حالاً من 
كثيرين من النزلام . 

فقال "شارب" وهو يسجل هذه المعلرمات : 

- إذن فهي لم تكن بحاجة إلى السرقة .. ولكنها سرقت . 

- أظن أتها كانت مصاية عرض السرقة . 

- هذا هو العذر المالوف في مثل هذه الحالات . . 

- إنك تظلمها أيها المفتش .. الواقع أنها تحب شابا , 


- بل النقفيض .. إنه داقع عنها بقوة .. يل وأعلن خطبته لها يعد العشاء ليلة 
أفس . 


فرفع المفتش حاجبيه في دهشة وقال : 

- ومن ثم ذهيت إلى غرفتها وانقصرت .. ؟ آلا ترين أن ذلك أمر يبعث على 
الدمفة ؟ 

- بلى.. ولقد استعصى علي فهمه . 
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كانت قسمات وجهها تسم عن الحيرة والأسى . 
قال المفتش “شارب” وهو يشير إلى قصاصة من الورق على منضدة أمامه . 
- ومع ذلك فالحقائق واضحة . 
وتناول قساصة الورق وقرا فيها : 
عزيزتي السيدة هتارد: : 
إنني جد آسفة:ؤاظق أن هذا أفضل شيء استطيع عمله" . 


واستطرد المفعشن قائلا : 

- إن اللورّقة لا تحمل ترفيعا. . فهل أنت واثقة بآن هذا خطها . :.؟ 
فاجابت في شيء من التردد : 

د تعيم . 


ونظرت إلى قصاصة الورق وقطبت حاجبيها . 
ترى ها معقى هذا الشعرر القوي بان في هذه الورقة ما يريب .. ؟ 
قال المفعش : 


!ال توجد على الورقة بصمات أصبع واحدة هي بالتاكيد بضماتها .. وكان 
"المورفين في زجاجة عليها بطافة تحمل اسم مستشفى "سانت كاترين .. وهر 


المستشفى الذي قلت إنها تعمل في صيدليته .. وطبيعي أن خزانة المواد السامة 
كانت في متناول يدها بحكم عملها في الصيدلية ؛ ومن المؤكد أنها أحخضرت 
الزجاجة معها امس وفي نيتها أن تنتحر . 

.لا أستطيم أن أصدق ذلك .. إنها كانت في منتهى السعادة أمس . 

- إِذن لابد أن نقعرض أت هذه السعادة كات لها رد فعل انعكت آثاره عليها 
عندما أوت إلى فراشها .. او ربما كان في ماضيها أكثر نما تعلمون ندفشيت أن 
بفتضح أمرعا .. هل تعتقدين أنها كانت مدلية بحب ذلك العاب ؟ 

وبالمداسبة ؛ فنا اسمه * 

- “كولين ماكتاب" .. وهو يتلقى منهجا إضافيا بمستشفى ' سانت كاترين' .. 
واعتقد ان "ميليا" كانت تمه اكثر ما كان هو يحيها . 


إنواء 

- بحعبل إذن أن يكون هذا هو اليب ... ولعلها شعرت .باتها لبستجديرة 
به .. أو لعلها لم تحدثه عن نفسها بكل ما كات ينبفي أن تصارحه به .. هل كانتت 
في مقتبل العمر ؟ 

- كانت في الثالئة والعشرين . 

- إنها سن التفاني في الحب والعشبث بالمثل العليا . . مسكينة هذه القتاة.. !! 
ونهض راقم وقال : 

- اخشى أن تنكشف الحفائق كلها .. ولكننا ستبذل قصارى جهدنا 
الإخفائها. . اشكرك يا سيدة “هيارد ' على ما زودثني به من معلومات .. هل قلت 
إن آمها توفيت منل عامون وإن اقرب الناس إليها هي مبتها العجوز التي تقيم ني 
'يوركشاير” .. ؟ حسنا .. ستعصل بها فور . 

وتناول قصاصة الورق الني كتبتها "سيليا" . 

وفجأة قالت السيدة 'هبارد” : 

- هذه الورقة تثير رببتي . 

- تقير ريبئاك ؟ كيف ؟ 

لا اعلم:. 

- الست واثقة بآن هذا خطها ؟ 

ومرت بيدها على صبيثها ثم هزث راسها وقالت معتدذرة : 

- انس اليوم سبلت العقق .- ولا انحطيم المتكور 

- أعلم أنه كان يوما مضديا بالنسبة إليك يا سيدة "هيار ؛ ولكننا لن ترقجك 
عزيد عن الأسعلة في الوقت الناضر . 

وفتح المفتش الباب ليجد نفسه وجها لوجه أمام ' جيروثيير ' الذي كان ملتصقا 
بالياب ء فقال له ياسما : 


- هل كنت تسترق السمع 0 
ققال الخنادم مستتكرا : 
-لاياسيدي .. إنتي لا استرق السمع ابدا بل جعت برسالة إلى سبدتي. 


ا 
ادل إذة + 
وتظاهر المفتش بالانضراف » ثم دار على عقبيه » وتسلل عائدا ليتحقق نما إذا 
كان الخادم قد قال الضصدق ‏ 
سمعه يحدث السيدة "هبارة” بقوله : 
- إن السيد الذي تناول طعام العشاء هنا منذ بومين ينتظرك في القاعة .. السيد 


ذو الشاربين | 3 الكنيفه”: 
.٠ 0‏ قل له إنعي ساذهب إليه بعد الحظة . 
وقال “شاؤاب" لنفسه : السيد ذو الشاربين الكثيفين ؟ أظن أنني عرفته . وشيط 


لتنج اسل وقمد إلى قاعة لوس وراى 'بوارو” وهعقه : 
د ت مرحيًا . ياسيد بوارو :- إننا لم نلئق منذ وقت طويل . 


وكان ‏ بوارو” لجالسًا القرقصاء أمام رف بجوار الدفاة فنهض رائفًا في هدوء . 
وعيناح : 

- من ذا الذي اري ؟ المفعش ‏ شارب” ؟ ولكنك لم تكن تعسلل في هذه المنطقة. 
دادع يه 0 5 

-5آ4 .. لقد انقضى عليها وقت طويل .. أنت لا تزال في شرخ الشباب أيها 


ا ل .. آما آنا فقند أدركتني الشيخوخة . 


-ولكنك مازلت تمد مجالاً لدشاطاك يا سيد “بوارو” + 

- ماذا تعني 9 

- أعني أنني أريد أن اعرف لماذا جدت إلى هذا البيت مبذ ايام لتحدث نزلاءه 
عن الجرية واتمرمين. 

فابعم بوارو وقال : 

- الجواب بسيط .. إن السيدة 'هبارد' هي أخت سكرثيرتي الرائعة الآنسة 


اليمون”. 


- فلما طلبت إليِك أن تقوع بالتصقيق فيما يحدث هنا .. حضرت على الفور .. 


الست هذه هي المحقيقة ؟ 


حرفة في بيث الطاليات 


جاو 

حكن 

- ولكن لماذا ؟ إن الامر لم يكن من النطورة والاهمية حتى يتطلب جهود رجل 

فهز بوارو راسه واجاب : 
* -إنه ليس من البساطة كما تتوهم أيها المفتش.. 

-لماذا ؟ وما وسه التعقيد فيه ؟ 

فجلس بوارو على احد المقاعد وقال ببساطة : 

يعي اعلم : 

- ماذا تعني ؟ 

- إن الاحداث التي وتعت هنا كلها تانهة ولكنها مختلفة ولا رابط بينها يجعل 
لها معنى .. إنها أشبه بخط متصل من آثار أقدام لم تطبعها القدم نفسها .. بعض 
الأحداث يحمل طابع "سيليا أوستن" .. وبعضها تفوح منه رائحة الشر وسرء 
النية.. و"صيليا أوستن” لم تككن شريرة أو سيئة الثية . 

- هل كانت مصابة بداء السرقة ؟ 

- إتني اشلك في ذللك . 

- إذث هي ليست سوي لصة عادية . 

- ليس بالمعنى الذي تعخيله .. والراي عندي ان جميع السرفات النافهة التي 
حدثت كان الغرض متها لفت نظر شاب بعيته . 

- كولين ماكداب” ؟ 

- نعم ... إنها أحبعه بجدوت؛ ولم يكن يعيرها اهتّماماء وبدلاً من أن تتصرف 
كفماة جميلة مهذبة ؛ عمدت إلى القيام بدور الفتاة المتحرفة المعقدة نفسيًا ؛ لكي 
تشير أهعمامه باعتبارها حالة تستحق الدراسة .. وكللت خطعها بالنجاح ووقع 
"كولين ماكناب' في الفخ . 

لبد أنه مغفل كبير . 

- لا .. إنه دارس متعمق في البحوث النفسية : 
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يالها من نتلة ذكية .. !! 
- أعتقد أن الفكرة ليست فكرتها وأن بعضهم أوحى بها إليها . 
ومن تظنه الذي أوحى إليها بذلك ؟ 
لست على يقن يعد : 
ولكن إذا كانت النظة قد تمبحت . .. فلماذا أقدمت القتاة على الانتحار ؟ 
الجواب هو أئها ناكان يجب أن تمحر . 
وتلاقت نظ تال اجلين + وساد الفمت بينهنا لمظة واخيرا قال بزارة” + 
- إن الآمواضح كالشمس.. . وليس هناك ما يشير إلى أي احتمال آخر . 
وفتح الاب في هذه اللحظة »:ودخلت السيدة 'هبارد" وفي عيديها نظرة انعضار: 
هتفت قائلة : 


- لقد غرفت السبب أيها المفعش.... طاب صباحلك يا سيد بوارو" .. إنني 


-لماذة .+ 

لأن الكعابة بالحبر الأزرق .. في حين أن " سيليا" ملأت قلمها صباحا بخير 
«الأخضر من محبرة "نيجل شائبات” . 

فنظر إليها المنعش طويلاً ثم هرول إلى اللنارج . 


وعاد بعد بضع دقائق وهو متجهم الوه . 

قال : 

- اصبت .. فليس في غرفة الفعاة سوى قلم واحد وجدته يالقرب من فراشها 
وعدا القلم مليء باطبير الأشفر ‏ 

فقالت السيدة هيارد : 


- أكبر الظن أن هذه الورقة قد قطعت من الرسالة التي كتبتها 'سيليا"' إلى ولم 
أقراها . . كانت الرسالة في يدها عندما تركتها في فاغة الطعام وانطلقت لبعض 
' شؤوني .. ولابد أن نكون 'سيليا" قد وضعتها على المائدة ثم نسيتها تماما . 
- وجاء بعضهم ووجد الرسالة وفضها و .. ولككن هل تدركين معنى هذا ؟ 
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الواقع أنني لم آكن مطمعنا إلى قصاصة الورق ء فد وجدت في غرفة الفعاة 
أكداسا من الأوراق البيضاء .. كان في مقدورها أن تكتب رسالة الانتحار على 
ورقة منها . وهذا معناه أن بعضهم ود السطور الأولى من رسالة الفتاة إليك حيث 
يمكن استخدامها للإيصساء بفكرة الانتحار . . فاقتطعها من الرسالة . 
وصمت قليلاً ثم قال ببطع : 
وهنا باه .. 

ناكمل بوارو العبارة : 

- معنا أننا حيال جريمة قل . 
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قال الفتش "شارب” وهو يرتشف الشاي : 

- أرجو الأ يكون قدومي على هذا التحو قد ضايقك يا سيد "بوارو” .. الوافة 
انني وجدت لدي ساعة فراغ قبل أن يعود الطلاب إلى السيت .. إنني أعسسزم 
استجوابهم جميعا . وهي مهمة أصارحك بانني لا ارحب بها كل الترحيت”: 

إنك قابلت بعضهم منذ أيام فهل يمكناك إمدادي ببعض المعلومات عَتَهكم ؟ 

- فد تكون السيدة "هبارد” خير معين لك في هذا الصدد:##فإنها تعاشرهم مذ 
بضعة أشهر . وصلحها بهم وثيقة .. ولها رأي سليم فى خحكيها على العاس.. 

- نعم ... إنها على جانب عظيم من الكفاية وساغعمد عليها . .كذلك يكب أن 
أقايل صاحية البيت .. . إنها لم تكن هناك صباح اليوم : وقيل لي إنها تملك ددا 
من البيوث الممائلة .. وبعض أندية الطلاب ... ويخيل إلي انها ليست محبوية 
6 

فصمت "بوارو” لحظة ثم سال : 

- هل ذهيت إلى مسعشفى 'سانت كاترين” ؟ 

- نعم ؛ وكاك كبير الصبادلة متعاونا إلى أبعد حد ؛ وقد راعه نبا وفاة الفعاة. 
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- ماذا قال للك عنها ؟ 
- قال إنها عملت بالمستشفى قرابة عام وإنها كانت محبوبة من الجميع .. 


.ووصفها بانها لم تكن لامعة الذكاء ولكنها دقيقة في عملها . 


وثريث قليلاً لم أضاف : 

- كانت صيدلبة الستتشفى هي مصدر المورفين بالفعل . 

أحًا؟ عدا أمر عثير -. بل فصو . 

- إن المادة.عي “طرطيرات المورفين" .. التي يضعوتها على الرف العلوي بخزانة 
المواد السامة : بين العقاقبر التي بطل استخدامها يسيب ظهور عقاقير أحدث 


الإأفتشيل .. والعقار الجديد الذي جل محل ' طرطيرات المورفين” هو 
٠‏ "هيدرو كلوريك المورفين . 


- إذن فإن اختفاء زجاجة صغيرة يعلرها الغبار من بون زجاجات العقاقير التي 


' بطل استخداظها هو امر لا بمكن ملاحظته فور * 
- نعم ...." خصوضا أن عملية الجرد تُجرى في فترات متباعدة : وعلى ذلك فإن 7 


اختفاء أحد العقاقير لا يمكن اكتشافه إل في حالة طلب هذا العقار بالذاث أو عدد 


إتام الجرد . 


هذا وتمتفظ كل من الصيدلانيات الغلاث بمفتاح خزاتة العقاقير السامة والخخنطرة » 
ولما كان ضغط العمل في الصيدلية متواصلاً ليلاً وئهارا » فإن الخزانة تعرك مفعوحة 
قصمقة شبة ذائسمة . 

- ومن له حق دخول الصيدلية عدا "نيليا" ؟ 

- زؤميلتاها اللتان تعسلان سعها . وليست لهما صلة بييت الطالبات .. إحداهنا 
تعمل بالمسعشفى منذ اريعة أعوام » والثائية معذ بضعة اسابيع . وكانت قبلا تعمل 
متشفى ديفون” . وكلتاهما ذواتا عاض نظيف . 

1 ثم هناك الصيادلة الثلاثة الكبار . . وهم يعملوت بالمستشفى متذ بضع سنوات 
علك يلد , 


أولنك هم الأشخاص الذين لهم - يحكم عملهم ‏ حق دخول الفيدلية 
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والوسول إلى سترائة العقاقير الإسناية :. 

وماعدا هؤلاء وأولنك توجد الخادمة العجوز التي تنظف أرض الصيدلية » وهي 
تؤدي عملها فيما بين التاسعة والعاشرة صباعًا كل يوم» وفي استطاعتها بطبيعة 
الخال ان تنتهر فرسة اتشغال الفتيات الثلاث بتليية مطالب الستشفى ؛ لتختلس 
*زجاجة من خرانة العقاقير السامة .. ولكنه احتمال بعيد؛ لأنهاامراة مشهوة لها 
بالامانة . 

- هل يد خل العيدلية أحد من غير العاملين فيها .. ؟ 

يدل خدون ,. تحمريا مندوبي شركات الادوية الذين يعيرون الصيدلية 
للوصول إلى مكتب كبير الصيادلة .. والاصدقاء الذين يحضرون أحيانا لزيارة 
العاملين بالصيدلية . 

هل ذهب أحد لزبارة "سيليا أوستن" في القترة الاخيرة ؟ 

فبحث " شارب” في دفتر منذكراته وأجاب : 

- نعم فعاة تدعى ' باتريشيا لين" ذهبت لزيارتها يوم الثلاثاء الماضي : وطلبت 
إليها ان تلحق بها في السينما بعد فراغها من عملها بالصيدلية . 

فردد ‏ بوارو وهو مستغرق في التفكير : 

- "باتريشيا لين .. !! 

- إنها لم تمكث أكثر من خمس دقائق ولم تقترب من خرزانة العقاقير السامة ودار 
الحديث بينها وبين 'سيليا" من خلال النافذة الخاصة برض القسم الخارجيث ٠‏ 
كفديك 4 و غايةالثقفة :القت طالقة من 


- لابد أنها إليزابيث جونستون . 
للأمراض الجلدية والمعوية 

- وهل يذهب الاطباء إلى الصيدلية .. ؟ 

فاجابة "شارب" وهو يبتسم : 
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له )؛ أو تخاو الال أو واد كلت دير مع إحدى الفتيات : 
- إن احد نزلاء بيت شارع "هيكوري" يعلقن تدزيبا مستقتئ " الت 
كاترين” على ها أذ كر . 
- نعم . . إنة "ليونارهبيعسون" .. وهتاك أيضا 'كولين ماكناب" الذي يتلقى 


منهج إضافيًا في الأمراض النفسية .. وأجين توهليسوت” ؛ التي تعمل في قسم 


المت راجيا 
- بالطبع كل هؤلاء كانوا يترددون على الصيدلية .. ؟ 
داتعم # والادهي أن أسدال* يفكر على وجه الدقة ستى اجتمهوا في السيدلية 


«الأنعن مرة . 


وصمت مفتش/البوليس قليلاً ثم قال : 

من الواد ضح أن بعضهم سمم ألفتاة المسكينة ؛ ثم وضع زجاجة 'طرطيرات 
المورفين” وقصاصة الورق في غرنتها ليوهم أنها انتحرت .. ولكن لماذا قعلت الفتاة 
ياسليي بوارو: .. #لاذا... ؟ 

فهز 'بوارو" راسه ولم يجب . 

قال المقتش : 

آأذكر أنك أت صباح اليوم إلى اخعمال أن يكون بعضهم قد أوحى إلى 
"سيليا" بفكرة التظاهر عرض ' الكلبعومانيا” 

- هذا راي شخصي لان الفتاة لم تكن من وفرة الذكاء حتى تستطيع وحدها 
وضع مثل هذا اقطط 

- ومن نظنه أوحى إليها بالفككرة .. ؟ 

- يوصد علي قدر + ما أعلم ثلاثة عاض كران سير اتعاتيم عن نكل هذ! 
العدبير .. “ليونارد بيعسوت" الذي يعرف مدى ولع 'كولين” بدراسة الحالات 


النفسية الطريقة .. ويحعمل أن يككون قد أوحى إلى “سيليا” بالفكرة على سيبل 
المزاح ودربها على الدور الذي تقوم به » و نيجل شاتمات' الساخر الخبيث الذي ريما 
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ظن أنها سعكون مزحة طريفة .. وأعتقد أنه إنسان يلا ضمير ء ونموذج مكبر 
للطفل المدلل ء ثم ' فاليري هوبهارس" + وهي فعاة ذكية » ذات ثقاقة عصرية 
وأفكار متطورة ء ولعلها أدركت من قراءاتها في علم النفس كيف سيكون رد 
الفعل عند ' كولين" ناوحت إلى ' سيلا" بما أوحت .. بدافع الحب أو العطف أو 
“الرغبة في معابئة ' كولين" والتغرير به واستغقاله . 

#افردد ‏ شارب” وهو يككتب في دقثر مذ كرائه : 

- اليونارد بيعسون” . “نيجل شابمان” , “فاليري هوبهاوس" .. شكراً نك 
على هذه المعلومات يا سيد بوارو .. سوف اتذكرها غندما استجرب هؤلاء 
القليانة . . ولكن ما قولك في الطالبين الهنديين .. ؟ إن احدهما يدرس الطب . 

- إنه مشغول بالسياسة ولا أعتقد أن سيليا أوستن' تهمه إلى ححد يحمله على 
اقتراح فكرة ' الكلبعومانيا" : كما أعتقد أن "سيليا” ما كانت لعقبل منه مثل هذا 
الاقتراح . : 

- هل هذا كل ما تسعطيع أن تقدمه لي من معونة .. ؟ 

- اخشى ذلك .. وأظن أته ليش أمامك سوى سبيل واحد للعمل . 

وهو .. 5 


- الكلدم .. ومزيد من الكلام. جميع القعلة الذين قابلتهم كائرا بيحيوت 
الكلام . . والراي عتدي أن الرجل القري قلما يرتكب جريمة ققل .. وإذا فلب فإثه 
يرتكب جرعته ببساطة وغدف » أما القائل الماهر الحبيتك - فإن غروره وإحساسه 
بالرضا عن نفسه يدئعاته إن عاجلاً أو آجلاً إلى أن بقول كلمة تنضحه وتورده 
موارد العهلكة .فنصيحعي لك أيها العزير هي أن تتحدث إلى هؤلاء الناس . ولا 
تقصر هديك على الاسعجواب فقط .. بل شجم وجهات تظرهوء واطلب 
معرنتهم : واسالهم رأيهم .. وعلبى كل حال أانت لست بحاجة إلى من يعليك 
مهمعك . , .وانا اعرف مقدرتك حيدا . 

فقال “شارب” ببطء : 
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-اظن أن كل واحد منهم يمكن ان يكون هو القائل .. ؟ 
- ذلك ما أظنه أيضاء ف ليونارد بيعسون” سريع الانفعال والغضبء ويمكن أن 
بفقد سيطرته على نفسه .. و فالبري هوبهاوس” ذكية وتستطيع أن تخطط 
ببراعة ؛ و نيجل شاممان” اقرب إلى أن يكون طقلا غير معزت التفكير . . ومناك 
فعاة فرنسية بمككن أن "تركب جريمة قعل من أجل المال . و" باتريشما لين ' تغلب 
عليها عاطفة الآسومة .ومن كانت من هذا الطراز لا تتورع عن أي عمل ؛ 
والأمريكية “سالي فيش" فعاة صريحة؛ ولكنها اقدر الجميع على العنثيل + 


والعظاهر بما ليس فبها . و جين توملنسوت فتاة لطيفة ومعدينة . .ولكننا قايلنا 
: "كفيرا من القعلة كانوا يترددون على الكنيسنة أأكثر من سواهم . والسمراء 
-“إليزابيث جونتكتون” . . لعليها أعفل التزلاء جميعا : ثم هناك الشاب الإفريقي 


اللطيف ؛ وهنا الشاب قد تكون لديه دوافع للقثل لا نعرفها .. وهناك ' كولين 
ماكناب” وهر طبيب نفسي .. ولككن ما أكثر الأطباء النفسيين الذين يصادق فيهم - - 
اقول اكآثور : "لبد ببفسك ايها الطبيب” . 

- با إلهي يا سيد *بوارو" !! إنك جعلت راسي يدور .. آلا يوجد إتسان غير 
قادر على ارتكاب سرفة قعل :. . ؟ 


لاد 

تنهد الفتش “شارب” واعتدل في مقعده وجغف العرق المتصبب على جبيته . 
كان قد فرغ لتوه من استجواب فتاة فرئسية سريعة الانفعال : وشاب فرئنسي غير 
متعاون : وآخر هوليدي عبيد ؛ وثالث مصري ذلق اللسات » وتبادل بعض العيارات 
المقتضبة مع الشابين التركيين اكلذين لم يفهما كلمة واحدة بما قال : وفعل المكل مع 
شاب عراقي لطيف . 

وخلص من هذه اللقاءات والأحاديث باته لا أحد من كل هؤلاء له أية لة 
بالجريمة .. آو يستطيع معاونته على إماطة اللغام عنها فصرفهم جميعا بعد أن قال 
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لهم بعض العبارات الطمثنة » وتأهب لان يفعل المثل مع الشاب الإفريقي 'أكيير 
مو . 
قال له أكيبو هبو" وفي عينيه نظرة بريعة كتظرات الاطفال » وعلى شقتيه 
ابعسامة تكشف عن أسدانه الناضعة البياض : 
: - إنني على أثم استعداد للمعاونة فقد كانت الآنسة 'سيليا" لطيفة جد معي ؛ 
واعطتني مرة علبة من حلوى لم أعرقها من قبل .. إن من المؤلم حقًا أن تموت 
مقتولة .. آلا يحتمل ان تكرن قتلت الخذا بالثار ؟ أو أن يكون بعض أهلها قد 
جاءوا لقتلها بعد أن بلغتهم أنباء زالفة عن سلوكها. . + 

فاكد له المقعش "شارب" أن كل ذللك بعيد الاحتمال . 

وهر الشاب راسه في أسى وقال : 

- إذن لماذا قعلث ؟ إتني لا أعرف هتا من يريد بها سوءًا .. أعطبي خصلة من 
شعرها وقلامة من ظفرها وساحاول الكشف عن الحقيقة بإحدى الوسائل القدية ... 
لا أغني الوسائل العلمية .. أو العصرية ..بل الوسائل المعروفة في البلد الذي 
عقت هيده . 

-شكرالك يااسيد "اكيرميو* .. لا أظن أن ذلك ضروري . . إني لايلجاون 
إلى مغل هذه الوسائل هنا . 

- أعلم أنها ليست وسائل حديثة تلائم عضر الذرة . . بل إنّاالجيل الجديد من 
رجال الشرطة في بلادنا لا يلجاون إليها . . ولكنها وبئائل سكان الغابات !1 #الآمن 


اغختمل أن تنجح : 
لت 
كاتت المقابلة التالية مع "نيجل شابمان” الذي بدا وكانه يريد أن بأخذ بزمام 
المبادرة 3 ١‏ 
قال + 


- إنها لقضية عجيبة حقًا .. هل تعرف ايها المفتش ؟ لفد تبادر إلى ذهني لأول 
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وهلة انك اخطات حين صممت على أنه حادث انعصار , . وإنه ليفلج صدري أن 
أعلم أن الفضل في افتضاح الجرية يعود في المقام الاول إلى أن ' سيليا' ملات 
| قلمها بحبري الأخضر .. ولعل ذلك هو الشيء الوحيد الذي لم يستطع القاتل أن 
| يتوقعه .. ترى هل عديت بالبحث عن الدافع إلى الجرعة أيها المفتش ؟ 


فقال المفعش بصفاءة: 

أنا الذي القي الاظيلة عنايا سيد "شابمان . 

بالتا كيك بالتاكيد . . إنها ارت فقط أن اخعصر اديت :ذلك كل ما 
هدالك . ..ولكن يبدو أنني يجب أن أمر بكل مراحل الروتين . 


. وعليه اقول إن اسمي "نيجل شايمان” وعمري 25 سنة .. ومولود في ' تجازاكي' 
"على ما اعتقد “#بولست أدري ماذا كان أبى وامي يفعلات في هذه المدينة في ذلك 
' الوقت . لعلهيظا كانا في رحلة حول العائم . وأنا الآن أدرس في جامعة "لندث' 


للحصول على دبلوم في تاريخ العصر الوسيط .. هل ثمة شيء آخر تريد أن تعرفه؟ . . 
ك ماكوان بيتك يا سيد ' شابمان .. ؟ 

- ليس لي غدوات بيت يا سيدي العزيز .. لي أب وقد تشاجرت معه والترقتا فلم 
يعاد عنوات بيثته هو عنواني .. ومن يردني فعليه الاتصبال برقم 20 شارع 
"هيكوري" ؛ أو بقرع بدك “كورتس' بشارع “ليدنهول” . 

وأصغى “ شارب' ني هدوء إلى ثرثرة الشاب ؛ ولم تبد منه بادرة تعبر عن شعوره 
حيال قحته . 

لقد قابل الكثيرين من أمثاله قبل الآن .. وعرف من تهاربه أن هذة القحة ليست 
إلا ستارا يحاول الشاب أن يخفي وراءه توتر أعصايه وقلقه من الاسعجواب . 

عاله : 

ها مدى معرفتك ب سيليا أومتن' ؟ 

- هذا سؤال صعب .. إنتي أعرفها جيدا في حدود مقابلاني لها كل يوم تقريبًا : 
وفي إطار العلاقات المرحة التي كانت تريط بيننا , . وما عدا ذلك لم أكن أعرفها 
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على الإطلاق . . والواقع أنني لم أكن أهعم بها واعتقد أنها بدورها كانت تثبرم 
عي 

- هل كانت تتبرع بك لسيب معين ؟ 

- لم تكن تحب دعاباتي . 
-متى رأيت "سيلا أوستن” لآخرمرة * 

“- حول مائدة العشاء . . ثم بعد ذلك في قاعة البلوس . 

- هل جرت العادة على أن تتتاؤلوا القهرة في قاعة الجلوس ؟ 

- نعم .. إذا صبيت على تسمية السائل الآسرد الذي يقدمونه لنا قهرة . 

- وهل تناولت 'سيليا أوستن" القهرة بعكي؟ 

- أظن ذلك .. الواقع اتني لم آرها تتتاول القهرة ولكن لابد أتها نعلت . 

- ألم تقدم القهوة بتفسك *؟ 

- ياله من تلميح مخيق .. !! عندما تقول لي هذا الكلام وتنظر إلي هذه 
النظرة . . كاد أعتقد أئني قدمت القهوة ل' سيليا' بعد أن مزجتها بالأست ركنين. . 
أو لا أدري أي سم آخر ء ولكن الحقيقة يا سيد ' شاورب" هي انني لم اقغرب من 
'سيليا بل لم أرها تتاول القهرة . واستطيع أن أو كد لك ؛ ولك أن اتصدق أو لذ 
تصدق ٠‏ أنني لم اكن قط مدلها بحب * سيليا" . وآن إعلاد خَطبييا ل كولين 
ماكناب” لم يترك في نفسي أي شعور بالغضب أو الرغبة ف الاتتقام . 

- إنني لا المح إلى شيء كهذا يا سيد "شابمان” .. ولكمي اعتفد أن يعضتهنم ازاد 
إزالة سيليا أوستن من طريقه . . فلماذا ؟ 

- أنا لا أعرفلماذا ... والموضوح خليق بان يثير الدهشة والعساؤل .. فقد كانت 
'سيليا" فعاة وديعة ومسالمة إلى أبعد الحدود .. هل تفهم ما اعني ؟ كانت 
محدودة الذكاء ومملة .. ولكتها هادثة ولطيفة.. وليست من النوع الذي يحمل 


الآخزين على قعله : 
دهل دهشت عندما علمت ان "سيليا أوستن هي المسؤولة عن السرقات العي 


حدثت هيا ؟ 
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يا سيدي العزيز .. إنني ترنحت من فرط الدهشة .. لان ها حدث لم يكن 
يتفق مع طباعها وصفاتها . 

- الم يحدث مثلا انك أوحيت إليها بأن تفعل ما فعلت ؟ 

قيدت الدهشة على وجه "نيجل ' وصاح : 

- انا .. ؟ وكاذا ؟ 

- هذا سوال ار ينتظر الإجابة . . إن بعض الئاس عمارزرحون بطريقة غير مالوفة : 
- قد أكون بطيء الفهم أبها المقعش .. ولكني في الواقع لم آر للسرقات الحمقاء 
التي حنائت ظطابع المزاح ...بل من المؤكد أنها كانت تتيجة أزمة نفسية. 

حاهل تجزم بان "سيليا' كانت مصابة بداء "الكلبعومائيا ؟ 


7 - إنعي لا أجمد“تفسيرا آخر . 


- لعلك لا تعرفل عن "الكلبعومائيا" قدر ما اعرف ياسيد "شاعان ؟1 . 

- لم يمخطر لي أي تفسير آخر . 3 

- الم يشطر لك أن يكون بعضهم قد أوحى إلى 'سيليا أوستن بان تفعل ما 
تفلك كرسيلة - نعلا - لإثارة افعمام "ماكناب" بها ؟ 

فلمعت عينا "نيجل" بخبث وقال : 

- اطق أن هذا تفسير طريق أيها الفتش .. ولعله التفسير الصحيح . . قلقد 
ابتلع كولين الطعم ووقع ني الفخ . 

وصمت قليلا : ثى هر راسه وقالٍ : 

- ولكن "سيليا" كانت نتاة جادة لا تلعب مثل هذا الدور ؛ ثم إتها كانت مولعة 
ب"كولين" ولا مكن أن تسخر منه على هذا التحو . 

- اليست لديلك أية فكرة خاصة عن الاحداث التي وفعت في هذا البيت 

ياسيد أشابمان' ؟ عن سكب الحبر على أوراق "إليزابيث جونسعون 
معاب؟ 

- إذا كدت تعبي أنني الذي سكبت الحبر فهذا غير صحيح .من الطبيعي أن تحوم 
الشيهات حولي بسبب الحبر الأاخضر ولكتها كانت عملية حقد . 
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آي حقيد ؟ 
- من استخدم الحبر إما فعل ذلك عمدا لكي يثير الشيهات حولي . . إن هذا 
البيت مليء بالآحقاد أيها الفتش . 
فتظر إليه اللفعش بحدة وسال : 
: - ماذا تعني بعبارة “مليء بالاحقاد" ؟ 
“ولكن نيجل" تفوقع على الفور واجاب : 
- أنا لم أعن شيعا في الواقم .. فقظ آاردت أن أقول إنه غندها يجعمم عدد كبير 
من الداس في ركان واحد فلا مناضص من أن تقع بعض الحساقات : 


ينلقليكف 
كان التالي في قائمة المفتش شارب” هو 'ليونارد بيعسون” . ودخل 'ليوناره” 
فإذا هو أشد توترا من ' نوجل" . . وإن يكن توتره قد اتنخذ مظهرًا مخعلمًا تمامًا .. 
هو مظهر العنف والارتياب .. 

وقد انفجر الشاب بعد الأسئلة الروتيتية المالوفة قائلاً : 

- نعم أنا الذي ملات القدح بالقهرة وقدمته إلى "سيليا” . فماذا في ذللن: ؟ 

- اتعترف يانك الذي قدمت إليها القهوة بعد العشاء يا سيد "بيعسون”؟ 

- نعم ملات القدح ثم وضعته بجوارها: ولك أن تصدق أو لااتصدق انه كان 
خاليا من أي مادة سامة . ٠‏ 

- وعل رايتها حين شربعه ؟ 

-ل ... فقيد كنا ندتقل من مكان إلى مكان في القاعة » وحدث أتني اشعر : 
في نقاشي مع أحد الزملاء فلم أرها حين شربت القهوة » وكان حولها أشخاص 
آخروتن . 

- آم ... فهمت .. تريد أن تقول إنه كان في استطاعة أي شخص آخر أن يضع 
العقار السام في قدحها . 

- حاول مرة أن تضع شيكا في قدح إنسان وستججد أن اشخاصًا كفيرين قد 
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راوك.. 

- ليس بالضرورة . 

-لماذا يح السماء تظن أنني أردت تسميم القاة .. ؟ إنني لم أكن احقد عليها 
لأمي سيب . 

- أنا لم اقل إنك سطلمعها : 

- إنها تباولت السم ينفسها .. وليس هداك تفسير آخر . 

- ذلك مااكان ينبغي أن نسلم به .. لولا تلك الرسالة الزائقة.. . 

- من قال إنها زائقة ؟ إنها كتبتهنا يخطها . 

- بل 'كتبعها كجرء من خطاب آخر ديجته في سباح ذلك اليوم 5 


كا زملبا م تيلاض ذلك الخطاب واستخدمتها كرسالة انتحار .. 


- كن منطقيّاايا سيد ' بيتسوق' .. إنك حين تريد كعاية زسالة اتعحار فإنك 
تكتبها ؛.,يللاً من أن تاخذ خطابًا كنت قدكتبته لشخص آخر وتقتطع منه بعناية. _ 
غيارة معيثة , 

حتإنني قد أفعل ذلك .. الئاس يفعلوت أشياء كثيرة عجيبة . 

إذا صم ذلك فاين بقية النطاب ؟ 

- وكيض أعلم ؟ إن البحث عن بقيَة الخطاب من سيم عملك أنت .. ولااشات 
لي بدلك.. 32 5 

- إنني أنصح لك بان جيب عن اسئلتي بادب يا سيد بيتسوف . 

- حسنا . . ماذا تريد أن تغرف * آنا لم أقعل الفعاة وليس ثمة ما يدفعدي إلى 

هل كنت ميل إليها ؟ : 

- نعم . . كانت فتاة لطيفة . . متوسطة الذكاء حقا » ولكنها لطيفة . 

- هل صدقعها حيسا اعبرفت بمسؤوليتها عن السرقات التي أزعجتكم قثرة 
طويلة ؟ 

- بالطيع صدقتها لاتها اعترفت على نقها .. ولكني ذهلت .. 


- الل - 
- هل كدت تعتقد أنها ليست خلبقة بعمل كهذا ؟ 
وكان الحوار قد لطف من حدة 'لمونارد” ونوتره » وبخاصة حين لم يعد في 
موقف الدفاع عن نفسه » قانطلق يعبر بحرية عن رايه في اللغز الذي سيره وآثار 
- إن سيليا لم تكن لصة ء ولم تكن كذلك من طراز المصابات بداء 
الخرقة . 
- ألم يخطر ببالك سبب آخر لسلوكها ؟ 
- يحتمل أتها أرادت آن تلفت نظر “كولين ماكناب” وتثير اهتمامه بها . 
- اختمال بعيد .. اليس كذلك ؟ 
- ولكنها جحت في إثارة اهتمامه , 
- إنتي أعرف عن 'كولين' شدة ولعه بدراسة كل حالة نفسية شاذة . 
لمفترض أن سيليا أوستن كاتنت تعرف عنه ذلك . 
فهر ليوناود راسه وقال : 
- من النطا أن تعرهم ان ' سيلا كان في مقدورها أن تفكر في نشل هذه 
الخطة . 
- ولكن في مقدورك انت ا اليبى كذلك ن 
- ماذا تعني ؟ 
- أعني أنلك ربما اقترحت عليها الخطة بحسن نيةا: . 
كلك 'ليونارد ضحكة اقصيرة وأجاب : 
- لايد أنك جددت لكي تتصور أني آفعل شيا كهذا . 
- هل تظن أن سيليا أوستن' سكبت الخير على أن افق اليزابيث جونستون” 
أم أن هناك ششسا آخر ؟ 
- هناك شمن آخر . .قالع * سيليا' إنها لم تفعل ذلك وأتا أصدقها . . ثم إن 
الخير اخفضم اللون . 
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اتعسي أن نيجل شايمان" هر القاعل ؟ 
-ربما .. فهو إنسان حقود .. ولعله الوحيد بيننا الذي يحيد التفرقة العنصرية ‏ 


لنننف 
والقى "شارب" عدار من الاسعلة ولكنه لى يظفر من "ليونارد بيعسون" 
بمعلومات جدديدة . 
وكان الشيخص التالي هي فاليري هوبهاوس . 
كانت فادثئة الأغصاب» أنيقة : شديدة الحدر » وأقل توترا من الشابين اللدين 


تشبقاها . 
“قالت إنها كانت تحب "ميليا ..وإن "سيليا لم تكن لامعة الذكاء. وكان 


حبها ل" كولين ماكتاب” مثيرا للشفقة .. 

- هلتعيقاد ين أنها كانت مصابة بداء السرقة ؟ 

- اظن ذلك » ولكني في الواقع لا أعرف الكثير عن هذا الداء . 

هلل تظنين أن احدا أوحى إليها يان تفعل ما فعلت ؟ 

فهرت “فاليري” كثقيها وقالت : 

- تعني لكي تلفت إليها نظر ذلك الحمار المغرور كولين ؟ 

- إنك سريعة الفهم يا آنسة .. نعم .. ذلك ما أغديه ؛ ألم توحي أنت إليها 
بالفكرة ؟ 

- كيف افعل ذلك ايها السيد العزيز في الوقت الذي وجدت فيه أجمل شهلة 
غندي ممزقة شر تمزيق ؟ إن إنكار الذات إلى هذا الحد ليس من صفاتي . 

هل تعتقدين أن شخصا آخر أوحى إليها بالنكرة ؟ 

كات . , اعتقد أنها تسرفت تلقانا .. 

- ماذا تعنين .. ؟ 

- إنني ارتبت في > سيليا مدد اليداية عددما ثارت تلك الفجة حول حذاء 
"سالي" .. كانت ' سيليا تقار من ' سالي" لآن ' سالي" أجمل قتاة هناك وكان 
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"كولين' يوليها كثيرا من اهعمامه . 

وفي ليلة الحفلة التي دعيت إليها 'سالي" اخعفت فردة الحذاء فاضطرت ' سالي" 
إلى الذهاب إلى الحفلة بشوب أسود قديم وحذاء أسود .. وكانت ” سيليا" تنظر 
إليها بشماتة » نظرة تثير الريبة .. ولككني لم أشلك قط في سيليا" . 

- وماذا عما يتصل بالسرقات الاخرى ؟ 

نهرت 'فاليري' كتفيها واجايت : 

- لا اعلم . . ريما إحدى النادنات . 

والحقيبة اللمزقة ؟ 

- كانت هناك حقيبة مزقة ؟ لقد نسيت .. ذلك كان عملاً عقيمًا لا معنى له. 
- هل أقمت وقتا طويلا في هذا البيت يا آنسة ؟ 

اح نعم .. وربما كنت أقدم التزلاء . . إنني أقيم هنا منذ عامين ونضف العام . 

- إذن أنت تعرقين عن هذا البيت اكثر من أني إنسان آآخر ؟ 

- اظن ذلك . 

- هل لديك فكرة خاصة عن موت "سيلا أوستن” .. ؟ اعني عن الداقع إلى 
الجريمة ؟ 

- إنه لامر رهيب.. ولست أرى أن هناك من كان يريد موتها . . كاتك'فثاة لطيقة 
وديعة ... وكانت لترها قد خظبت ا 

داتعم ف امع 

فقالت الفتاة ببطه : 


- وقد تسايلت .. ترى شل الخنطبة هي السيب ؟ .. شل ثتلت لأثها خطبت 
وستكون سعيدة ؟ ولككن ذلك معناه أن القاتل لابد أن يككون مجيرنا . 

وسرت بجسدها رعدة » فتظر إليها المفتش مليًا وقال : 

- يجب الأ نسقط الجدون من حابنا .. فل لديك فكرة عن التلف الذي اصِاب 
أوراف ‏ إليزابيث جودسعوت” .. ؟ 

- كلا .. إله عمل ينطوي على الحقد .. ولا اععقد لحظة واحدة أن " سيلها" 


اقدمت على عمل كهذا ا 
- من إذن ؟ 
- ربما "باتريشيا لين . 
- إنك تدهشيسي يا آنسة ٠‏ فإني لم أذكر قط في اتهام ‏ باتريشيا د 
يخيل لي أنها نعاة متزنة رضيمة الخلق . 
- لست اجرع بأتها الفاعلة . إنه ليس سوى راي خطر لي . 
وما الدافم لها 1 
-إن "اليرابيث مقت باتريشيا .. لان هذه الاخيرة دايت على تضويب 
كلام حبيبها "نيجل " كلما آدلى بمعلومات سشيفة بطريقته المألوقة . 
11 اإذن انت 'توجتيين ان ' باتريفيا" هي التي تلفت أوراق ' إلمزابيث" وليس 


- إن /نيظل”" أذكى من أن يستخدعم حبره الشخاص في عمل كهذا .. أما 2 


'باتريشيا" فإنها من الغباء بحبث تقدم على هذه الفعلة دوت ان تفطن إلى انبا 


عق تورط حبيبها . 


- أو قد يكون عاك من يمقت "نيجل شابمات ويريد الإيقاع به ؟ 

- تعم .. ذلك احتمال آخر . 

- من الذي يمقت ' نيجل شابمان” ويريد الإبقاع به ؟ 

د "سين توملنضون” معاد .و" ليونارة بيعسوت "الذي يتشاحن معه دائما .. 

- هل لدياك آية فكرة يا آنة "هوبهاوس' عن الطريقة التي سسمت بها" ميليا 
أوفتن” -؟ 

- لقد فكرت في ذلك مليًا وارجح أن يكون السم:قد وضع لها في القهرة . . 

كنا جميعا نتحرك في قاعة الجلوس . وكان قدح 'سيليا' على مائدة صغيرة 
بالقرب محيا + وكان من عادتها أن تدع القهوة حعى تبرد قيل أن قعسييا؛ ولذلك 
أععقد أنه كان في استطاعة أي شخص على جاتب من البراة وقرة الأعصاب أن 
يضع الاقراص في قدح القهرة بدوت أن يراه أحد .. إنها مجازفة خطيرة .. كان من 


الممكن أن تفتضح . 

- إن المادة السامة لم تكن أقراصا . 

- ماذا كانت إذن. ؟ مسحوقًا ؟ 
ادتعمة 

فقطبت الفعاة حاجييها وقالات : 

*- إن وضع المسحوق اصعب كثيرا من وضع الأقراص » اليس كذلك .. ؟ 

- ألا ترتابين في شيء آآخر غير القهوة .. ؟ 

- إنها كانت في بعض الأحيان تتناول قدا من الحليب الدائئ قبل الغوم + 
ولكني لا أظنها فعلت ذلك ليلة امس , 

- هل للك أن تصفي لي ما حداث في القاعة على وه الدقة .. * 

كددا تملس أو نسير وتتحدث + وآدار البعض حهاز الراديو . . ثم انضرف 
الفحيات وأوت "“سيلها" إلى مخدعها مبكرة وكذلك فعلت "جين 
توملنسوت"' ؛ وبقيت أنا و'سالي' حتى وقت متاخر .كنت أكعب يعض 
الرسائل وكانت ‏ سالي" تقرا دروسها .. واعتقد انني كنت آخر من وى إل 


فراشه . 

- هل كانت الأمسية عادية تماما ... ؟ 

- نعم أيها الفتش . 

شكرا لك يا آنسة "هوبهاوسس" .. هل لك أن تبعثيإلي#الآنة ' باتريشكاً 
لين" ..؟ : 


وجاءت ' باتريشيا لين" وكانت تبدو مهمومة ؛ لا خائفة .. ولم تسفر الأسئلة 
الني ألقاها عليها المفعش عن جديد ؛ وعتدها سالها عن التلف الذي حاق يأوراق 
إليزابيث جونستون' ‏ أجابت بانها لا تشك في أن “سيليا"” هي السؤولة . 

- ولكن سيليا" اتكرت ذلك يا لنسبة . 

- من الطبيعي أن تنكر بعد أن أحست بالخنجل مما قعلت .. أَعم إلى أيها 
المفعش .. إتني أعلم أنك ترئاب في نيجل" بسبب لون الحبر ولكنها ريبة في غير 
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مرضعها .. قلر اراد "نيجل" إتلاف أوراق "إليزابيث' لاستخدم حبرا آخر . 


- إن العلاقات بينه وبين إليزابيث لم تكن طيبة اليس كذلك .. ؟ 

- إن " [ليزابيث” تضايق الآخرين احيانًا على اتني ساحاول أن أوضح لك بعض 
الأمور الخاصة ب "نيجل شابمان . إن ' نيجل" الد اعداء تفسه » وأنا أول من 
يععرف بانه لا يطاق فو#بعض الاحيان. » ويان سلوكه وتصرفاتة كثيرا ما ينفّران 
الئاس منه : فهر جاف وساخر ويجد متعة في الهزء بالناس» ولكنه في الواقع افضل 
ككيرا مما يبد 7 

إند مناأولقلك الاشقياء الذين يدشدون محبة الناس » ثم تنزلق السنعهم فيقولرن 
غكتىها يقمرون . ولعل السبب أنهم غاشرا طفولة بائسة . 

نقد دشا ' نوتّصل” فى بيت يخيم عليه الشقاء » كات ابوه رجلاً عنيفًا قاميا لم 


”"يحاول قظ أن يفهسه .. وكان يعامل امه بقسرة بالغة » فلما ماتت الأم : تشاجر 


الاب مع إبددوأظطرده من بيته ء وقال له إنه كن يعطيه بنسا وأجدا : وإن عليه أن يغى 
طريقه في اللحياة بعفسه دون أن يعمد على معوئة منه : واجابه نيجل يانه لا ' 
يريد معاونعه » ولن يقبلها إذا عرضت عليه .. ومند ذلك الوقت ؛ لم ير ' نيجل' 


اآيام ولمع بكسب إليه . واعسيد لي حياته على إيراد بسيظ آل إليه من أمه ولم يف 


"نيجل" بعد وفاة امه من يرعاه أو يحدو عليه . فاعدلت صحته ؛ وترك الماضي 
الأليم يصماته على سلوكه وتصرقاته وسطريته اللاذعة التي تعسم بالمرارة . . صِقوة 
القول . . إن الحياة حطمته منذ نعومة أظقاره ... حعى أصببح عاجرا عن الظهور 
على حقيقته .. 

وكفت الفتاة عن الكلام وهي تلهث .. ونظر إليها اللفتش مليًا وقال لنفسه : 

'إنها تحب هذا الشاب .. وأعتقد أنه لا يعبا بها ؛ ولكنه يجد عندها حنان 
الآمومة الذي فقده .. ويبدو أن أياه من الطراز القديم العنيف ء أما أمه فإنها كانت 
امراة حمقاء قد أسرفت في تدليله » وعمقت بذلك الهوة التي فصلت بينه وبين 
اه 

وسمح ل باتريشيا' بالانصراف » وارسل في طلب جين توملنسون . 
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ه لاد 

كانت "جيين' ناة صارمة المظهر تداهز السابعة والعشرين:: شقراء محظمة 
قسمات الوجه .وقد معقت حينما حلست : 
نعم أيها المفتش ٠‏ ماذا أستطيع أن أقعل من اجلك ؟ 

- إني اتساءل ما إذا كان بوسعك أن تمدي إلينا يد الساعدة في هذا الحادث 
شرن يا آئسة . , 

- إنه عؤلم حا ...وقد انزعيجنا حين علمدا ان" سبليا" اتبحرت. .: أما الآن: بعد 
أن ظهر أن في الآمعر جريعة .. 

ولم تتم عبارتها وهرت رأسها في أسى . 

نقال ‏ شارب” : 

- نحن الآن على يقين من أنها لم تقتل نفسها بالسم ؛ فهل لدييك آية فكرة عن 
مصيدر المادة السامة ؟ : 

- اعتقد أن مصدرها مستشفى أسانت كاترين" حيث تعمل . . زلكن الا ترى 
أن هذه الحقيقة ترجم فكرة الاتتحار 0 

- كان ذلك هو الفعوه يغير شلك : 

- ولككن من كان بوسعه الحصول على السم من الستشفى عدا "سيليا ؟ 

- آناس كثيرون .. أنت نفسك كان بوسعك الحصول علية إذآاؤّدت . 

نساحت الفعاة مسسهرة : 

- ماذا تعني خقًا ايها المفعش * 

- إنلك ترددت على الصيدلية مرارا . . اليس كذتاك. ؟ 

- بلى. . ترددت عليها لزيارة صديقتي ملدريد كاري . . ولكني لم أفكر قط 
في العيث بمحتويات خرانة العفاقير السامة , 

- ولكن ألم يكن ني مقدورك أن تعيثي ؟ 

- لم يكن في استطاعتي أن آفعل شيئًا كهذا . 

- كيف ذلك يا آنسة ؟ هبي أن صديفتك كانت في ششل بإعداد الادوية 
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د لاه 

والعقافير اللطلوبة لمرضى المستشفى ؛ وأن زميلتها كانت تعمل في شباك عرضى 
العيادة الخارجية .. والصيدللية لا يوجد بهافي أغلب الأحيان سوى صيدلاثيتين .. 
افلم بكن في مقدورك أن تعجولي بين دواليب الأدوية .. وتتتاولي زجاجة صغيرة 
وتدسييا في جيبك بدوت أن يرتاب أحد في امرك ؟ 

- إنني اسعمكر هذا الكلام أيها المفعش . إنه اتهام مَهين لا اقبله. . 

-لا أحب أن تشيمي نهسي يا آئسة .. انت قلت إنه لم يكن يمكدك أن تفعلي 
ذلك .. فاروت أن أثيت لك أنه مكن .. ولكني لا أتهيك .. ولا أجد ما يدعو 
إلي اتهاماك"! 1 

حالعلِك لا تعلم أبها المفعش أن "سيليا” كانت صديقتي . 

- كثير من العاش يدس لهم أصدقازهم الم في الطعام أو الشراب . . ولا يسع 


"الإنسان أحيانا إلا أن يساول : "نا الحد الذئ يتقلب عنده المديق عدوا 9" , 


- لم مكببالداك خلاف بيني وبين 'سيليا" .... وكنت أحيها كثيرا : 

- هل كان لديك سيب للارتياب في أتها السؤولة عن السرقات الي حدك * 
بلا”. وكانت دهشتي يالغة حين فيل لي إنها اعترقت .. كنت أعتقد ذائما أن 
"سيليا فتاة ذات خلق وميادئ .. ولم يخطر لي ببال أنها يمكن أن تقدم على مثل 
هذا العمل . 

- أظن انها لم يكن لها إرادة فيسمافعلت .. شاتها شان المرضى بداء 
'الكليعرمانيا' .. اليس كذلك ؟ 

- لا استطيع القول بانتي اقر هذا الراتي . . فإنني لست من اصححاب الآراء 
التظطورة . . واعتقادي هر أن السرقة سرقة مهما كانت الظروف . 

- هل تظدين انها سرقت . . بإرادتها ؟ 

-بكل تاكيد: : 

- هل هي عندم أمانة ؟ 
١‏ لاتسمء 


- 8ق 
- ومع ذلك فإن حوادث السرقة انعهت بالنسية إليها نهاية سعيدة إذ تقدم 


“كولين ماكناب" لخطبتها . 

نصاحت "جين توملنسون" بحقد : 
- يجب الا تدهش لاي عمل يصدر عن ' كولين' .. إنه إنسان ساخر لا ضمير 
" لدولا اخلاق . 

"هذا امريوس قله . 

- واععقد أنه وقف إلى جانب. ' سيليا" لسيب واحد هو أته لا يؤمن بالاماتة 
واطتلق القرعم .. ولعله يعتقد أن عن حق كل إنسان أن ينهب ها يريك . 

- وحادث تلطيخ أوراق إليزابيث جونستون” .. هل اعترفت 'سيليا" 
مسؤوليتها عده ؟ 

- لا أعلم . : أظن أنها اعترقت .. 

-ظن خاطئ يا آنسة. إنهأ انكرت بشدة . 

درها., 

- ألا ترجحين أن يكون "نيجل شابمات” هو القاعل ؟ 

- لا .. الأرجح ان يكرن "أكيبوفيهو”.: 

- أحقا ؟ ولماذا فعل ذلك ؟ 

- بسيب الغيرة . إن هؤلاء الملونين يغارون بعضهم من يعض <: 

- هذه حقيقة مثيرة . !! متى رأيت 'سيليا أوستن اشر مرة 5 

- حول هاددة العشام فى مساء يوم الجمعة . 

- من أوى إلى فراشه أولا .. أنت آم هي ؟ 


ايا . 
- ألم تذهبي لزيارتها في غرقتها يعد انصرافك من قاعة الجلرس .. ! 
ا 


- هل لديك فككرة عمن وضع لها السم في قداح القهوة .. ؟ 
ا 


- الاق 

- ألم يقع بصرك على زجاجة 'طرطيرات المورفين” في غرفة أحد العزلاء ... ؟ 
فترددت الغتاةٍ قليلا ثم أجابت : 
لأ أظن ذللك.. 
ولاحظ “شارب ترددها فلاحقها بالسؤال العالي : 
هاذا تعنين ؟ 
اظن انني رايت زجاجة في حادث الرهان . 
- أي رهان با اننة . . ؟ 
قام وار هرة بين اثنين أو ثلاثة.من النزلاء الشبان حول جرائم القعل بالسم . 
(احتوين أشعرك في هذا الحوار ؟ 
كااظن آنه بادابين كولين” و'نيجل" ثم انشم إليهما ' بيتسون" وكانت 
“باتريشيا" هباك ايضا . 

- هل تاذ كزين ما جبرى في هذا النوار 2 
. نفكرث جين توهلدسون لنظة ثم قالت : 
٠‏ أن أنها بدات بالحديث عن جرائم القعل بالسم وسهولة معرفة القائل عن 
اأطريق معرفة مصدر المادة السامة . وعبدئذ قال ' نيجل شابمان إنه يعرف ثلاث 
وسائل للحصول على السم بدون أن يفتضح أمره . فقال له ' بيتسون” إنه يهذي 
' بمالايعرف .. وإث من المستحيل الحصول على مادة سامة بدون أسر الطبيب . 
٠‏ واجاب 'نيجل” باته على استعداد لإثيات وجهة نظرة + وخيتفد ثالت "باتريعيا” 
إن "نيجل" على حث ؛ وإن في استطاعة " كولين" و'لموناره” انفسهما الحصول 
على أية كمية من السموم من أحد المستشفيات ء بل إن 'سيليا أوستن” نفسها 
' تسعطيم أن تاخذ ما تريد من صيدلية الستشفى . فقال ' نيجل" إنه لا يعني ذلِك؛ 
وإن " سيلها" إذا سرفت عقارا سامًا من صيدلية المستشفى نلابد أن يفتضح أمرها 
'عاجلاً اوآجلاً عدد الجرد . فقالت ' باتريشيا" إن في استطاعة" سيليا" أن تتجدب 
الانتضاح إذا هي اخذت محتريات الرجاجة ؛. ووضعت بدلها مادة تشبهها من 
'حيث اللون ء فضحك ‏ كولين' وقال إنها إذا فعلت ذلك فسوف يضح امرضى 
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بالشكوى يرما ما . فقال "نيجل" إنه لا يعني ذلك » وإنه ليس صيدليًا ولا طبيا 
ولكنه مع ذلك يستطيع الحصول على ثلاثة أنواع مختلفة من السمرم بشلاث 
وسائل مختلفة . فقالله ‏ بيعسوت :' .جسنا... ماهذه الوسائل ؟" فاجاب 
نيجل : 'لن أخيرك :بها الآن . ولكني على استعداد لأن آراهتك على أنني 
' استطبيع أن أقدم للك ثلاثة أنواع مختلفة من السموم خلال ثلاثة اسابيع" . . فقال 
ابيتسرن إنه يراهن يخمسة جتيهات على أنه لن يستطيع . 
- وماذا حدث بعد ذلك ؟ 


- مرت أيام ولم يحدث شيم .... وذات ممساء ٠قال.‏ نيجل" ونحسن في قاعة 


الجلوس : 

- "اتظروا أيها الإخران .. عانذا قد بررت بوعدي" . ووضع على الماثدة : 
أشياء : أنبوية بها أقراص ' الهيوسكين" , وزجاجة بها صبغة ' الديجيعالين”. 
وقنينة صغيرة يها “طرطيرات المورفين" . 


نهيف اللفتش بحدة : 

- طرطيرات المورفين" ؟ هل كان على القديتة بطاقة ؟ 

- نعم .. كانت بطاقة باسم مستشفى 'سانت كاترين' 
لأنني قراته على البطاقة . 

- والمادتات الأخريان ؟ 


..إنني لكر الاسم 


- لم أقرأ بطاقتيهما .. واعتقد أن مصدرهما لم يكن اأحد الستكفيات +« 
وهاذًا يدت بعد ذللف ؟ 8 
- جرت مناقشات طويلة : وقال ' بيعسوت" محدثًا “نيجل” : 'إذا انت ارتكيت 


جريمة باحد هذه السموم فسورف يهتدي البوليس إليك” فاجاب "نيجل" : “ابدا 
لانني لم أتصل بسيدلية أو طبيب ولم أدفع ثمنا لها ؛ وليس هناك أثر يدل 
علي : وبعد حوار ومناقشات اعترف ' بيعسوتة" بأنه خسر الرهان وقال : "إن 
ميلغ الرهان ليس معي الآن وسادفعه فيما بعد ؛ وليس ثمة شلك في أن نيجل" قد 
مجح في إثبات وجهة نظره” . 
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ل قال : 'والآن . . ماذا نفعل بهذه المواد .. ؟5 

للم نيجل وآجاب باأئه يجب العتخلص منيا قبل أن تؤدي إلى أحداث 
إلة. وهكذا أفرغوا الاقراص ومسحوق الطرطيرات في المدفاة وسكبوا الصبغة في 
ورة المياة . 

| والزجاجات ؟ 

- لا أعلم ماذا نعلرابها. . ولعلهم القوا يها في سلة المهسلات . 

- ولكن المراذ السامة ذاتها أعدمت ؟ 

انا رافق يالك . ْ 


ونهضت إن وترددت قليلا ثم سالت : 
- هل ستفتدك هذه المعلومات ايها الفتش. ؟ 
ساريما . 


نققتيك 

'وبعد اتصرائهاء اظرق المفتش براسه مفكرا , ثم أرسل في طلب " نوجل 
اشاعات" ٠‏ وفاجاه بقوله : 

- لقد أدلت إلى “جين توملغسوت' في التو واللحظة بمعلومات مثيرة . 

-احقًا ؟ ضد من ممت العزيزة "جين" افكارك ؟ ضدي ؟ 


- هل تنكر انك تراهدت مع بيعسون منذ بضعة أسابيع على استطاععك 
المصول على السموم بطرق لا ترشد إليك ؟ 


..أهذاهاتعنيه ؟الحتن ان ذلك غاب عن فكري .. بل لست اذكر إطلاتيا 


ان "جين" كانت هيالاك ؛ 

- إن فإث ماقالته صحيم ؟ 

نعم .. كدا نتحدث في موضوع السموعم .. وتكلم " كولين" و" ولموتناره" 
. بصلف وغرور فقلت لهما إن اي إنسان على شيء من الذكاء يستطيع الحصول 
* على قدر كاف من السموم ؛ وإتني أعرف ثلاث وسائل لذلك أستطيع أن أضعها 
توضع التنفيذ » ولإثبات وجهة نظري . 

- ونعلت ذلك ؟ 

3 8 0 

- وماتلك الوسائل العلاث ياسيد "شابيان” ؟ 

فنظر إلبه الشاب بحذر وقال : 

- لا شك في أنك لا تريدني أن أدين نفسي ؟ إذا كان في نيتك أن توجه إلي 
اتهاما ما فيجب أن تحذرني : 

- لم يحن الوقت بعد لاتهامك يا سيد " شايهان' .. ولا ضرورة لان تلاين 
نفسك . . يل إن من حقنك أن ترفض الإجابة عن أسفلتي إذا شعت . 

نفكر نيجل" لحظة » ثم ايعسم وقال : 

- أعلم انني جات إلى وسائل غير مشروعة » وانك تستطيع إلقاء القبض علي إذا 
شعت .. ولكني أعلم كذلك أتدا حيال جريمة قثل ؛ فاذا كدت تععقد أن ما سائوله 
قد يفيدك في إماطة اللثام عن سر مصرع المسكينة "سسيلها" . إن من واجبئ آلا 
أرفض الإجاية عن اسعلعتك . 

- هذه هي وجهة التظر السليمة . 

- ساتكلم إذن . 

- ماذا كانت تللك الوسائل العلاث ؟ 

قاععدل نيجل" في مقعده وقال : 

- حنا ... إندا كقيرا ما نقرا فى الصحف: اتاء عن عقافير ساة منرعت :من 
سيارات الأطباء . وتقترن هذه الأنباغ عادة بتحدير للشعب من استخدام هذه 
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- لذلك خطرت لي فكرة بسيطة .. هي تعقب أحد أطباء الريف في زياراته 
اللرضناة .. وانعهاز الفرصة . . لأن الأطباء لا ياخدون حقائبهم في جميم الحالات 
عبدما يعودونٍ مرضاهم:. 

داتعم . 

- هذه هي,الطريقة الآولى ؛ وقد تعقبت ثلاثة أطياء حتى ترك أسندهم سيارتة 
خارج إحندى المرارع ؛ ففتحتها واخذت من حقيبته أنبوبة من أقراص أهيوسكين . 
| افيعت القع يحدة : 

الجر الاين الؤينية ؟ 

م - لقد اضطررتٌ في الطريقة الثائية إلى أن اخدع " سيليا" العزيزة السكينة » 
واحسب اتن قلت لك إنها لم تكن لامعة الذكاء؛ ولذلك لم تفطن إلى حيلتي 


مقروع يو تحديتها ان نكتب اسم صبغة الديجيعالين بطريقة الاطباء . . وقدمت إليها 
الؤرقة تحمل اسم أحد الفنادق : فسقطت في الفخ » وكثبت الاسم بحسن نية : ولم 
يبق علي بعد ذلك إلا أن أذيل الورقة بإمضاء طبيب في منطفة ناثية فاستعيت يعد 
ذلك يدليل الأطباء ؛ و كعبت اسم أحل الأطباء يطريقة ذأ تخاد تقراء واتطلقت 
بالورقة إلى صيدلية في وسط ' لندث تعاني ضغط العمل . وحصلت على الصبغة 
'بدون صعوية .. فهذه الصبغة تسعخدم يكثرة في حالات الأزمات القلبية . وكاتت 
الورقة تحمل اسم أحد الفتادق كما ذكرت . 

فقالٍ "شارب بحقاء : 

-فكرة ذكية حمًا . . والطريقة العالغة: ؟ 

- أريد أولاً أن اعرف موقي من القانون .. هل ترى أنني تورطث في جريمة ؟ 
- إن الاسعيلاء على عقار من سيارة تركها صاحبها يعد سرقة .. وتزوير اسم 


'عندما سخراتٌ امامها بالأطباء . لأنهم يكعبوت تذاكرهم باللغة اللاتينية بخط غير ” 


يانه بلدا نانفا ببيسنكنيا 


د قله 

نقاطعه "نيجل" قائلا : 

- إن كتاية اسم طبيب على تذكرة طبية ليس تزويرا : فانا لم اقلد توقيع الطييب 
بل 'كتيت أصعه . 

وصمت لحظة ثم قال : 

- اضغ إلى ايها النتش . . يخبل إلي أتني تورطت في اغترافات تديئني ولا تفيد 
اقضية 'سيليا أوستن” من قريب أو بعيد . 

- إن رسال الشرطة يعالجوث مقل هذه الاعترافات بعقول مفتوحة .. وأنا أشعر يآن 
مافعلته ليس سوى مزحة شاب لا يقدر المسؤولية .. وأقدر في ذات الوقت رغبتاك 
في التعاون لإماطة اللثام عن سر مقعل الفتاة .. تكلم يا سيد " شابمان' .. ماذا 
كانت الطريقة الثالثة ؟ 

- الطريقة الشالقة كانت أخظر من سايقثيها .. كنت قد زرت "سيليا في 
الصيدلية قبل ذلك مرة أو مثرتين . . وعرفت مكان العقائير السامة .. 

- وهكذا ذهيت لزيارتها مرة اخرى وسرقت زجاجة الطرطيرات .. 

لا .. لم يكن ذلك من الآمانة في شيء ؛ ولو استخدمت هذهالمادة في 
ارتكاب جرعة قتل لسهل الاستدلال علي : وذلك يتعارض مع شروط الرهآن الذي 
عندته مع ' بيعسرت" .. إن ما حدث هو انتي كنت أعلم أن كتاله ثلاث فتيات 
يعملن في الصيدلية ؛ وأن ائندون منهن تغادران الصبدلية في الساعة اللدادية عشرة 
صباحًا كل يرم لعتاول الشاي والبسكويت في غرفة خلفية] كذلك كمعةاعلطا أن 
هناك فناة جديدة التحقت بالعمل مبذ فترة وجيزة ء وآن هذه الفتاة لا تعرقني .. 
وعلى ذلك فإن كل مافعاعه هرانس دخلت الصيدلية في اثناء وجود هذه الفعاة 
وآنا أرتدي معطفا أبيض كمعاطف الأطباء : ومماعة الطبيب تعدلي فرق صدري : 
وأخذت أطوف بالصيدلية حتى انعهيت إلى خزانة العقاقير السامة ؛ فتناولت 
زجاجة الطرطيرات ودسستها في جيبي ؛ ثم ذهبت إلى الفعاة وسألتها عما إذا 
كانت لديها كمية من الأدرينالين » فاجابت بالإيجاب ٠‏ وطلبت منها قرصا من 
الأسبيرين بدعوى أنني أشعر بصداع وتداولت الفرص أمامها ؛ وانصرفت بدون أن 
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يشامرها شلك في أنني لست أحد أطباء الامتياز بالمستشفى. كانت لعبة سهلة 
اللغاية ..ولم تعرف “سيليا' قط أنني ذهبت إلى السيدلية . 
- وسماعة الطبيب .. من أين نت يها ؟ 
فابتسم نيجل وأجاب : 
- كانت سماعة ' بيعظون" وقد سرقتها.. 
لت 
0 - يعم ال 
| - إذنقذلك بفسر سر اختقاء السماعة .. ويفيت ات "سيليا لم تسرقها . 
-بالتاكيد لم تسرقها .. با إلهي .. !! هل سمعت عن مريضة ب الكلبعومانيا"” 


- وهاذا فغلت بهايغد ذلك , ؟ 
رهتتها: 


- الم تكن سرقة السماعة صدمة ل" بيصسون”" ؟ 
ْ - بلى كانت صدمة شديدة ؛ ولكن لم يكن في استظاعتي أن أصارحه بالمقيئة 
ابدون أن اكشف له عن طريقتي في الحصول على العقاقير السامة ؛ وذلك مالم اكن 
"١‏ أريد أن أفعله .. ولكني عوضته عن ذلك بسخاء إذ دعوته ذات ليلة إلى سهرة جمراء . 
1 - انك شاب لا تقدر المسؤولية . 
0١‏ فقال تيجل” وعلى شفتيه ابتسامة عريضة : 
كنت أوه أن ترىي وسوههم عندها وضعت أمامهم العقاقير السامة الثلاثة وقلن 
الهم إنني سرقتها ولن يعرف أحد سارقها . 
٠١‏ -هل معتى ذلك أنه كانت لديك ثلاث وسائل لقتل شخص ما بثلاثة أنواع 
"مشتلفة من السم ء بدون أن يكرن هناك أي اثر يرشد إليك ؟ 
| -نعمء وهو اعتراف خطير في الظروف الحالية . ولكن المهم هو أن هذه السموم 
قد أعدمت وابيدت كلها ميد امبوعين أو اككن. 
- ذلك ما تظده انت يا سبد *شامان" ؛ ولكن الحقيقة قد تكون غير ذلك . 


/ 


ةا 7أييذا اننا بدتباتنا 
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- مادا تعني 8 
- كم بقبت هذه المواد في حوزتلك 0 
نفكر "نيجل" لحظة ثم أجاب : 
- أنبوبة "الهيوسكين" بقيت عندي نحو عشرة أيام » و “طرطيرات المورفين” 


' حوالي أربعة أيام » أما صبغة ' الديجيتالين" قائني حصلت عليها عصر اليوم الذي 


- واين كنت تمتفظ بال هيوسكين" و "طرطيرات المورقين” .. ؟ 

- في دولاب ملايسي .. تمت الجوارب . 

هل غرف اد مكائها ؟ 

لا ..لا .. لم يعرف مكانها أحد . 

والاظ "شارب” رجفة في صوته حين قال ذلك ولكنه تغاضى مؤقتا وسال : 

هل حدانت نت أحدا عن الخطة التي وضعتها للحضول على هذه المواد . ؟ 

لا .. اللهس إلا . : 

لاعن ؟ 

- الواقع أتني هسمت بان:أخير باتريفيا” 

- الم تذكر لها شينا عن سرقة المادة من سيارة البقم سحي 
المزورة: أو صرقة طرطيرات اللووفين” مع عسية لبة الستشفى .. 

-اللمقيقة اند ع امو ا 1 15 
الستشفى بصفعي احد الاطباء فلم تبد ارتياحا » ولم احدثها عن سرفة العقار من 
السيارة سح .لا نكوز كافرتها : 

- نعم .. ذلك لأنها كانت شديدة القلق ء وقد طلبت إلي بالماح أن أعيد 
العقائير إلى أصحابيها 

- الم بخطر للك أن تنعل ذلك من تلقاء نقاث ؟ 


ثم ادركت انها سوف تستتكر 
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- يا إلهي . 1ه .. لو أنني فعلت ذلك لجليت لنفسي متاعب لا نهاية لها .. 
ومهما يكن من أمر فقد تخلصها من العقاقير على النحو الذي ذكرته لك .. ولم 


اليحدث :اي خبرر 5 
- ذلك ها تترهمه انت ياسيد "شايمان” .. لان من امعمل جد أن يكرن الضرر 
قد حدث بالفعل . 
-وكيف ؟ 


-الم بوسلتجيالك أن شهصا ما قد رجد علء العقاقير أو غرف اين وضعتها 
. قافرغ الطرطيرات من الزجاجة ووضع بدلاً منها مادة أخرى ؟ 

- يا إلهي . .,!! الحق اتني لم افكر في ذللك . 

آ- مَنْ من زملآكلث بعردد على غرفتك عادة ؟ 

- أنا و" بيتسيتوت" نقيم في غرقة واححدة .. وأكثر الفتيان يترددون علينا . أما 
الفتيات فمقروض ألا يتراجدن في عدابر الشباتك . 

- مفروض الا يتواجدن .. ولكن من الممكن أن يتراجدن به اليس كذلك ؟ 

. أبة فتاة يمكنها أن تذهب إلى عنابر الشيات في اثناء النهار‎ - ١ 

- هل حدث أن ذعبت باتريشيا لين" إلى غرنتك ؟ 

- إنها تذهب إلى غرفتي دائمًا لكي تضع جواربي الني رتقنها .. وليس لاي 


رض آخر . 


فاتحبى المفتش " شاوب إلى الأمام وقال ببطء : 
- هل تعلم يا سيد شايمان” أن الشخص الوحيد الذي كان في استطاعمه أن 


ففر لون "نيجل" فجاة وأجاب : 
- نعم لقد أمركت ذلك منذ دقيقة واحدة ٠‏ . ولكني اكد للك انه لم يكن هناك 


مين يدعوني إلى التخلصس من تلك الفتاة المسكينة : 


جرية ني بيت الطائيات 
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أيد كل من ليونارد بيتسوت” و 'كولين ماكناب” قصة الرهان وطريقة التخلص 
من العقاقير السامة كما رواها "نيجل شابمان" . 
وبقبت فتاتان لم تستجويا بعد : هما 'سالي فينش"' و'إليزابيث جونستون” 

فارسل المفعش "شارب' في طلب الأولى . 
, وجاءت أسالي ‏ » وهي قتأة جذاية ذات شعر أحمر وعيئين لامعتين يتالق فيهما 
بريق الذكاء والحيرية . 

وبع الأسفلة اللمألوفة قالت الغتاة فجاة : 

- هل تعرف ماذا أريد ايها المفقش ؟ أريد أن أقول للك رآبي بصراحة .. إنني 
أعتقد أن هناك أمورا اخرى مريبة تجري في هذا الييت . وأآن تلك العجرز القيمة 
تعرف عنها كل شيء .: , 

- اتعدين السيدة ‏ شيارة” ؟ 

- لا .. لا .. إن السيدة هبارد' امرأة لطيفة .. أنا أعني تلك الذثية العجوزب» 

- هل تستطيعين أن تكوني أكثر وضوحا يا آنسة ؟ 

- ليعني استطيع .. إنني أعبر عن شعوري الذي اعبتقتد أنه ايضًا شمور 
"أكيبوهبو" و'"إليزابيث" .. كما اعتقد ان ' سيليا أَؤْسَعَنَ" كانت تعرفب الكثير 
نما نجهله . 

- عن أن شيم 5 

- لا اعلم .. ولكنها أنحت إلى ذلك في يومها الأخير خين نالت إنها اععرنت 
بمسؤوليتها عبن بعض الأمور » وأن هناك أمورا أخرى تعرفها ينيغي إيضاحها. . إنني 
أرجح أيها الفعش أنها تعرف شيئًا عن شخص ما وأنها قدلت لهذا السبب . 

ولكن إذا كانت معلوماتها بهذ: الخطورة فاك ... 


فقاطععه الفتَاة قائلة : 
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لا شلك في أتها لم نكن تدرك مدي خطورتها . . إنها لم تكن لاسعة الذكاء 
كما تعلم .. مهما يكن من أمر فإئني أوضحت لك شعوري ولك أن تضرب 
بكلامي عرض الحمائط إذا شعت . 

شكرا للك يا آنسة ... والآن ؛ اظن أنك رايت "سيلها" لآخر مرة في غرفة 
الجلوس ؟ 

- بل رأيحبا بعد ذللك . 

- أين . . #أفي غرفتها ؟ 

- لا :..عتدما غادرت قاعة الجلوس رأيتها تهم بالخروج من باب البيت: . 

تبسن "انبا شائرت اليك من السقاء + 

ك نعم .. 

- هذا أمريبعك على الدهشة .. ولم يقل به اد شولك . 

- رما لانهم لم يعلموا . . إنها القت على الجميع تحية المساء وقالت إنها ستاوي 
إلى قراشها'. ولو لم ارها بعيني راسي لظندتها في فراشها . > 

يبدو إذن أنها صعدت إلى غرفعها لتاخذ شينا تقي به نفسها من اليرد ثم 
حرجت .. 

حائعه + واعتهد انها خرعهت القابلة اعد الاشخاض:. 

- شخصي من الخارج ... آم أحد الطلبة ؟ 

- أحمد الطلبة غاليا .. فإئه من المتعذر على اثنين من النرلاء أن يتحدثا حديثًا 
خاصًا وسط عشرات العيون والآذان .. ومن اشحتمل أن يكون احدهم قد طلب إليها 
أن تلقاه في الخارج . 

هل تعلسين متى عادت .. ؟ 

..8- 

- هل يعلم جيرونيمو ؟ 

- نعم .. لو انها عادث يعد الحادية عشرة .. لأنه يوصد الباب بالمزلاج في هذا 
الوعد .. آما قبل ذلك فإن لدى كل نزيل مفتاحا يستعمله ني الدخول . 
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- هل تذكرين كم كانت الساعة بالضيط عندما رأيتها تغادر البيت ؟ 
- أظن أتها كانت العاشرة .. أو بعدها بقليل . 
د اشكرا للك يا اأئيسة غلى ما قدمت لي من معلومات 9 


لِققليكف 
"وجاءت بعد ذلك اليزابيث جرتنتون”* أرقد تأئر "شارب” على القورر 
عي متها واتزانها وإجابعها المركزة الذاكية , 
كال لها : 
- لقد نفت "سيليا أوستن' بشدة أنها أتلفت أوراقك فهل صدقتها .. ؟ 
- لا أظن ان 'سيليا" اتلفت أوراقي . 


دهن إذن ؟ 
- المسؤول فيما ييدو هر نيصل شابمان' .. ولكن "نيجل" أذكى من أن 
يستعمل حبرة اللناص ١‏ 


دمن إذ السؤول + 

- لاادري ء ولكني اعتقد أن 'سمليا" كانت تعرقه . 

- هل قالت للك ذلك ؟ 

- ليس صسراحة .. إنها جاءت إلى غرفتي في مساء يوم وفاتهنا» قبل أن تهبط إلى 
قاعة الطعام » وقالت لي إتها وإن كانت المسؤولة عن الللرقات : إلا انهاللم تيل 
أوراقي » فاجبتها بانني أصدقها ثم سالتها عما إذا كانت تعرف القاعل . 

بماذا أجابت .. ؟ 

- قالت : "إنبي لست واثقة تمامًا لانني لا اعرف ماذا كات الغرض من إتلاق 
أرراقك .. را حسدث الإتلاف خطا ارفضاء وتقدرا .." . ولكن من:واجب السؤول 
أن يعشرف .. لقد ححدثت عنا أشياء لا استطيع فهمها. . كاختفاء المضابيح 
الكهربية ليلة قدوم رجال الشرطة . 

وهدا قاطعها "شارب" : 
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ما هذا الذي تقوليته عن رجال الشرطة والمصابيح الكهربية ؟ 
- لا أعلم .. كل ماقالته سيليا هو : إنني لم أسرق تلك الصابيح . . وأكبر 
الظن أن لاختفائها صسلة بجواز السفر ؛ فسالتها : "عن أي جراز سفر تتحد ثين ؟" 
قاجابت : "يبدو أن احدهم يحمل جواز سفر مزورا" . 
قفمت الفتش حظةاكم متال : 
- وماذا غير ذللك ؟ 
- كل ما قالعه تعد ذلك هو عبارة :” على كل حال ساعرف المريد غدا" . 
هذه عجارة لها مغراها يا أئسة . . 
-اعتقد ذلك . 


7 وأظرق "شارنب براسه مفكرا . 


كان قبل قدومه إلى ذللك البيت قد قحس الملف اناس به بين ملفات البيوت 


والفتادق التي ثاوي الطلية الأجائب ؛ وهي بيوت وفتادق براقيها البوليس سر بصفة " 
دائعةة. ولكنه وجد ملف بيت الطلية والطالبات في شارع "هيكوري' نظيقًا 
اأأمشرفاء كل .ما عتالك أن البوليس زار البيت مرة بحثا عن شاب يعيش :من كد 
النساء الساقطات » وظهر أن الشاب آقام بالبيث بضغة آيام ثم طرد معه. . 


وقد ضبطه رجال الشرطة بعد ذلك في مدينة "بر سسجهام” . 
الم رار البوليس البيت مرة أخرى في حملة تغتيش واسعة النطاق ؟ بحثا عن شاب 


آسيوي اتهم يقتل زوجة أحد أصحاب المقاهي , 


على أن ذلك حدث منذ وفت طويل ولا يمكن أن يكون له علافة بمصرع " سيليا 


2 2 1 
وتنهد المفعش ورفع راسه ليرى 'إليزابيث جونستوث" تنظر إليه يعينيها 
السودارين الواسعتين 55 
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قال لها : : : 

- حدئيني يا آنسة .. هل شعرت يوما بان امورا سريية تمري في هذا البيت؟ 
فبدت الدهشة على وجنهها وقالت : 

- ماذا تععتي بالامور المريبة ؟ 

- لا أعلم .. هذه عبارة ذكرتها لي الآنسة ' سالي فيدش” : 
5 -1, .. أسالي فيدش . 

- لقد خيل إلي أتها فتاة قوية المالاحظة .. وأنها عملبة وشديدة الحذر .. وقد 
أصرت على أن امورا مريية تجري في هذا البيت ولكنها لا تعرف حقيقتها. 

- إنها امريكية .. وهذه هي طريقة الأمريكبين في التفكير ... إنهم متوترو 
الاعصاب دائما ويرتابون في كل شيه . 


واهتم المفتش بما سمع . . وأدرك ان ' إلمزابيث” تمقت "سالي' .. ولكن لماذاء؟ 
هل لأنها امريكية ؟ أم أن ' إليزابيث" تمقت الامريكبين من اجل 'سالي "زان 
لديها من الاسباب ما يجعلها تحقد على هذه الفعاة الفاتية ذات الشغر الآخير؟ أو 
لعل الآمر ليي سوى غيرة عادية بين امراتين . 


لقثلننا 
وما إن انضرنت *إليزابيث جبونسعون” حى قال الجاويش "كوب الذي كان 
يقوم بعسجيل ما يدور في التحقيق : 
- عل تم استجواب الجميع يا سيدي نَ : 
ولاح فاك كدت لمحيو 137 حي و تقرييا .ع صلج عاذ عايض ب 
كوب ؟ ساعود إلى هذا البيت غدا مزودا بامر النفتيش وساقلب كل شيء فيه 
راساعلى عقب .. لابحثا عن شئء ععين ؛ ولككدنا قد نع على شيء يدير لنا 


الطريق . 
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- عه 
قال 'بوارو' لسكرتيرته : 
- هلا اتصلت باخعاك تلبفرنيًا يا آنسة "ليمون” ؟ اريد التحدث إليها .: 
وبعد لحظة : تناول السماعة من يد الآنسة "ليموت”" . 
آلو .. 
- نعم يا سيد بؤازو” . 
- أرجي الأ أكون قد ازعجتك . 
- ليس ثمة إزعاج أكثر مما أعانيه الآن . 
- كل من جديد ؟ 
- لقد فرغ الفعش ' شارب" من استجواب النزلاء امس + وحضر اليوم مزودا بامر 
تفعيش . . ولاالاستطيع أن أصف للك ثورة السيدة ' نيكرليعس"” وهياجها .. 
وعائذا كال أن أعطيها عقارًا مهدبًا . 6 
9ب أناااشّق يا سيدة 'هبارد” ولكني اريد أن القي عليك سؤالاً يسيطًا .. إنك 


الت لي قائمة بالاشياء التي اختفت .. والحوادث الغريبة التي وقعت .. فهل 


سجلتها في القائمة بترتيب حدوثيا ؟ 

- لا .. إنتي سججلتها كيفما اتفق . 

- حسنًا .. إنني أرجوك ان تجلسي في وقت فراغك وتفكري جيدا وتحاولي أن 
تسجلي الأحداث بترتيب وقوعها . 

- ساحاول يقدر ما استطيع يا سيد بوارو” . 

- شكرا نلك يا سيد ني . 


نقنيانك 
عندما وصل المفعش > شارب"” ومعه آمر التفعيش إلى رقم 26 شارع 'هيكوري" : 


طلب مقابلة السيدة ' نيكوليتس" التي كان يعلم أنها تمضر إلى البيت في أيام 
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السبت ؛ لتصقية حساب الأسبوع مع السيدة "هيارة” : 

وها إن علمت الراة بمهنة ففتش البوليس حتى ثارت ثائرتها وضااحت : 

- ولككن هذه إهانة .. سوف يترك النزلاء البيت.ويحيق بي الخراب . 

- ليا سيدتي .., أعتقد أن الترلاء سيفيبون .. ثم إننا حيال جرعة قعل . 

- ليست هناك جرية ؛ إنه حادث انتحار . 

- سابدا يتفتيش هذه الغرفة يا سيدتي . 

فثرثئرت السيدة نيكوليتس" وغضيت واحتجت بشدة وصاحت : 

- فئش حيث شكدت . . ولككن لا تفتش هذه الغرفة .. إلتي أرفض . 

- آسف يا سيدتي ولكني سافتش البيت من أعلاه إلى أسغله . 

- افعل ما شئت ولكن لا تفش غرفتي .. إنني فرق القانون . 

لا أحد فرق القانون يا سيدني . 

- هذاه فضيحة . . سوقك آكتب لمسثل هذه المنطقة في اليرللان » سوف اكتب 

- اكتبي لمن شفت يا سيددتي .. إنني سافتش هذه الغرفة . 

وشرع في تفتيش المكعب ثم انعقل إلى دولاب في أحد الاركان . 

وقال * 

- هذا الدولاب مغلق » أرجو أن تعطيني مفتاحه . 

قضاحت المرأة : 

- أبدا .. ابدا ... أبدا لن تاخذ المفعاح ابها الشرطي المتوحش . . إنني أحملك 
امسؤولية . 

- إذا لم تعطيني المقتاح فساضطر إلى تخطيم اليانيه . 

لن أعطياك المفتاح ولن تظفر به إلأ إذا مزقت ثوبي وأخذته من صدري . 

فقال المفدش بهدوء : 

-ايحث عن مطرقة يا "كوب . 

فصرخت السيدة 'نيكوليتس " وولولت ؛ ولكن " شارب" لم بلق إلبها بالا . 
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| وأخضر ‏ كوب مطرقة ء فتناولها ' شارب' وأهوى بها على الدولاب ففتح 
يابه.. واتصدر مته عدد لا يحصى من زحاجات الشراب الفارغة . 
وضاحت السيدة ‏ نيكوليتس " : 
دوحة ..حيران). نقد 
فال شارب' في )دب ؛ 
- شكرا لك ياشيداتي لقد انتهى عملنا هنا . 
وأخذت الشيدة “هبارد" تعيد الزجاجات إلى مكاتها من الدولاب » بينمالم 
نكف السيدة 'نيكوليعس' عن صب لعناتها على المفدغ 

وهكذا .. انكشف أول سر .. ونعني به سر ثورات السيدة 
١‏ 'تيكوليتس وتؤيّاتها الهسعيرية . 


لنشننا 
يوقي هذا "الوقت بالذات دق جرس التليقوت وكان المتكلم هر "بوارو' .. فدار 
بينه بين السيدة ' هبارد" الحديث الذي أوردناه » وعادت هذه الأخيرة إلى حيث 
كانت السيدة نيكوليتس" تصرخ وتضرب الآرض بقدميها ء فارقدتها على 
الأريكة وقدمت لها قرصا من الخبوب المهدثة : وقالت لعرقه غتها:: 
- تناولي هذا القرص وستشعرين بانك احسن حالاً . 
قصاحت اللرأة : 
- "حتابو".. إنهم اسرا من "الجستابو" . 
- إن المفعش لم يفعل أكثر من أنه أدى واجبه . 
- هل واجبه أن يدس أنفه في دولابي الناص ؟ لولا وجردك شاهدة مرق ثوبي 
وأشذ المفتاحم من صدري . 
- لقد انعهى كل شيء الآن.؛ ولو كنت مككانك لتتاسيت ما حداث . 
- ما آيسر أن تقولي ذلك . . إن هذا ااككان لم يعد عامونا بالنسبة إلي .. لم اكن 
|أويدهم أن يعرفوا ماذا كان في دولابي .. والآت قد عرفوا .. نماذا سيظنون ؟ 
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- من يااسيدة " نيكوليعس” ؟ 


- آنت لا تفهمين . . إنني أشعر بقلق شديد . 


- حمدا لله على أتني لا أبيت هنا . . إن جميع الأقغال هنا متشابهة . . ومفقاح 
واحد يفتحها . 

ماذا تضشين ؟ لماذا لا تصارحيتني ؟ 

- أنت نفساك قلت إن جريمة قعل ارتكبت هنا . . وطبيعي أن يشعر الإنسان 
بالقلق و أن يتساعل : من سيكوت الخضصية العالية: ؟ 


دقفت السيارة الأجرة أماع التزل رقم 26 بشارع أهيكوري” وقبط متها 'بوارو” 
ودق الجرس . : 
وفئح” جيروئيموا الباب وعرف بوارو" ورحب به كما لو كان صديقا.قديها: 
وكان أحد رجال الشرطة.يقف باليهو ؛ فذهب الخادم ب بوارو ' إل قاغَة الطعام 
وأغلق بابها وقال في همس : 

لقد أعصبحت الحياة لا" تطاق. . إن رجال الشرطة هنا طول الوقت ييحقوت 
ويفتشوث ويلقوث عشرات الأسهلة . 

- هل أستطيع مقابلة السيدة "هبارد" ؟ 

- إنها في الطابق الاول تعال معي . 

- صبرا لحظة .. هل تذكر يوم اختفاء المصابيح الكهربائية ؟ 

- نعم أذاكرة .. كان ذلك منذ وقت طويل .. اعدي مدذ شهرين أو ثلاثة . 

- أبن كانت المصاييم العي اختفت ؟ 

- في البهر وقاعة الجلوس . 

- هل تذكر التاريخ بالضبط ؟ 
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١‏ -لا.. ولكني أذكر أن ذلك حدث يوم أن جاء رجال الشرطة .. في أحد ايام 


شهر فبراير ( شباط ) الماضي . 
- رسال الشرطة ؟ ولماذا جاييا ؟ 


النساء الساقطات . .يقد ابلا السبدة " هبارد" فقالت :لهم إنه اقام بالبيت بضعة 


أيام ثم طردتة . 
- هل أنت واثق بأآن المصابيح اختفت في ذلك اليوم ؟ 
انعم وى لأنني حعاولت إضاءة قاعة الجلوس ولكن العور لم بضيء ؛ فحقت غن 


الصابيخ التي ف تخترئها 0 ولكني لم اأجبدها أيضا 4 وأسطررت آشر الأمر إلى 


ورحيت الستئدة "هبارد" ب بوارو" وقدمت إليه القائمة التي طلبها . 

كالت له : 

- لد بذلت قصارى جهدي لعجيل الأحداث بترتيب وقوعها .. ولست أجزم 
بأن هذه القائمة صحيحة مائة في المائثة . . فإن من العسير تذكر أشياء وقعت على 


مذى صدة شهور - 


- اشكرك يا سيدتي .. وكيف حال السيدة 'نيكوليتس" ؟ 
- اعطيجها مهدئًا وأرجر ان تخلذ إلى التزم . إنها اثارت ضجة مخيفة حين أراد 


' المفتش فتح دولايها اخاضص 4 وعندما قح الدولاب عدوة اثيار جيل من زجاجات 
' الشراب القارغة . 


أ .. هذا يفسر اشياءع كثيرة : 


نفيك 
وجل “بوارو” والقى نطزة سريعة علي القائمة : 
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إن .حادث الحقيبة لم يكن مهمًا ولكنه كات أول حادث وقد تذكرته على الرغم 


من تفاععه » لأنه اقعرن بظروف مؤسفة خاصة باحد الطلية الملوئين .. كنت قد 
طليت من هذا الطالب أن يغادر البيت : وبعد يوم أو يومين وجدت الحقيبة مزقة 
فتطرق إلى ذهني أن الطالب ربما فعل ذلك قبل رحيله على سبيل الانتقام . 

٠‏ _لقد روى لي "جيرونيمو' شيعا يهذا المعنى وقال إن رجال البوليس جاءوا 
'للبحث عن ذلك الطالب, . هل اكتشفتم حادث الحقيبة عقب قدوم الشرطة 


غباشرة ؟ 
- نعيماء وأذكر أن ليونارد بيتسوت" كان يعتزم القيام برحلة ولم يد الحقيبة: 


و 0 لسن بر 2 و 


25 
قال 'جيرونيمو” إن 'بعض المصابيح الكهربائية اختفت ايضنًا يوم قدوم رجال 
الشرطة . 


- نعم » وأنا أذككر ذلك حل ا 
لسؤال "أكيبرمبو” عما إذا كان يعرف العنوان الجديد لتذلك الطالب التحرف » 
فوسدت القاعة مضاءة بالتمرع . 

- هل كان في القاغة احد غير "أكيومير" ؟ 

- كان الوقت مساء وكان جميع الطلبة تقرؤييا “فاك . وعدد لا يطانت 

أجيرونيمو عن المصابيح قال إنها اخعفت؛ وضايقسي هذه الزحة السخيفة 
ولكني لم أعرها اهتماما كبيرا في ذلك الهين . 

وتلك الحقيبة .. هل كانت حقيية من نوع خاص ؟ 

دالا:..إإنها حقيبة غادية جد . 

- هل استطيع أن آرى واحدة تشبهها ؟ 

بالعاكيد . . إن لدى ' كولين” حقيبة وكذلك “نبجيل” 
.. وجميعها متشابية 


3 وقد ابتاع "لمونارة” 


حقيية أخرى ... ومن طراز واحد .. يل ومن حاتوت واحد 
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دوك يكن اكول هوف ب 


 بادكام الت ذلك ورافقته 7 غرنة كولين‎ ١ 
حقيية قدمتها إلى بوارو" فقال هذا وهو‎ 95 


السيدة "هبارة” دولابه وتتاولت كقيبة 


. . و تمريقها بتطلب عداء وقوة . 
:. وكانت تطل على حديقة صغيرة خلفي اللينى . 


1 إنها مثيئة 
| ثم سار إلى الشرقة 
قال 
أظن أن هذا الجتاح أهدا من الجناح الامامي . 
١‏ - هدااصحيح .. وإن كان شارع "هيكوري" في الواقع قليل الشوضاء . 
ب وأين غرفة الغللاية ؟ 

فقالت السيدة: هباره” وعي تشير نحو ركن الحديقة : 
هماه بجوار مخرن الغصم . 
بس م بلقاي يقيم في الخرف المطلة على هذه الحديقة ؟ 
ل"الثرفة اضاورة يشعرك فيها "نيجل شابمان" و"ليوتارد بيسون”" ؛ والعرفة التي 
اتليها : عض لحت اخارر وعر بيت الطايابت .و كات مي 0 
وثليها غرنتا "إليزابيث جونستوتن" و'باتريشيا لين" . آما غرفتا "فاليري 
توملدسوث” فنتطلان على الشارع 
- قلت إن في نهانة الشارع متجرا يبيع هذه الحقائب .. 


- أظن ان اسبه "شكس . 


لم 


هل تذكرين انمه ؟ 


1 
وبعد بضع دقائق , كان 'بوارو" يفحص الحقائب القساش التي يبيعها محل 
"هكس" بدعوى أته يرغب في شراء حقيبة لابن أخته المولع بالأسفار والرحللات. . 
وابتاع إحدى الحقائب وغادر المتجر ليجد نفسه وجها لوجه أمام المفدش ' شارب”' 


الذي معف حيييا ره 5 
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- ها ذا الشخض الذي وددت ان أقابله . 

- هل فرغت هن تفتيش البيت ؟ 

- نعم » ولكن بلا نتيجة تذكر .. يرجد محل للشطائر على مقرية من هنا. . 

, هلم بنا إليه لنتناول قدحا من القهرة إذا لم نكن مشغولا ..إنني أريد التحدث 

' 0 

وكان ال خاليا من الربائن .. فانتحي الرجلان ركنا فيه .وراحا يعتناولان الشطائر 
والقهرة ويتحدثان .. واستعرض ' شارب' نتائج استجواب الطلبة والطاليات » 
قال : 

- الشطفى الوحيد الذي تموم حوله الشبهات عر نيجل شاممان” ولكن لم 
ينبت أن بينه وبين سيليا أوستن عداء . وقد كان صريحا غابة الصراحة في 
أقواله .. ما ينفي مسؤوليته عن الجريمة . 

ثم انتقل إلى الحديث عن 'إليزابيث جونستوت” وروى ما قالته عن 'سيليا" 
واستطرد قاثل : 

- إذا صح ان ' سيليا" قالت : "سوف اعرف الريد غدا" .. فإن مناه الغبارة 
يكون لها سغرّاها , 

- لآن القنتاة السكينة لم تز ذلك العد ؛: ولكن هل أسفرت عملية التفعيش عن 
نتائج ؟ 

- أسفرت عن أمرين غير متوقعين .. الآول أن 'إليزانيث جونستون" تتتمي إلى 
أحد الأخزاب البسارية . . إذ وجدنا بطاقة عضريعها في هذا الحرب . والعجيب أن 
هذه الفتاة ذات الشخضعية القوية لم تحاول القيام بأي نشاط دعائي بين زملائها 
وزميلاتها. . والثاني أن والد "ليوتارة" نزيل باحد مستشقيات الأمراض العقلية ولا 
يرجى شفاوه .. ولكني لا اعتقد أن لكلا الأمرين صلة بالجرعة . 

كذلك وجدنا في درج بدولاب ' باتريشيا لين" متديلاً ملوثًا بالحبر الاخضر . 

-' باتريشيا لين" ؟ إذن لعلها هي التي سككبت الحبر على أوراق "إليزابيث' . 

- لا أظن ذلك .. فهي آخر من يقدم على عمل يشير الشبهات حول ' نيجل 
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شابمات' .. والارجم أن يكون بعضهم قد دس عليها المنديل . 


وصمت قليلا ثم قال : 
- المهم انعا لم تجد ما كنا نبحث عته .. فلم يكن هناك أي اثر لجوازات سفر 


| عرّورةه 


- وهل كنت تتوقع ان تمد الجوازات المزورة مبعثرة هنا وهناك ؟ 
- الواقع أثني لا:أري بصيصا من النور . 

- سترى ,هلأ البصيص إذا يدآت من البداية . 

وما البداية في رايك يا سيد 'فوارو" .. ؟ 


8 تقال 'بوارو' في هدوء : 


- البداية هي حقيبة القماش يا صد يفي ...قد يدا كل شيء من الحقيبة : 


0 
قالت السيدة ' نيكوليتس" وهي تهم بالخروج : 


أرجو ان ترسلي في طلب من يصاح باب دولابي ؛ وأن تيعفي بالقاتررة إلى 
إذارة الشرطة , 


فقلبت السيدة ' هبارد” شفعيها ولم تجب .. واستطردت السيدة " نيكوليتس” 
كائلة: 

- ذلك أرسو أن تستبدلي مصابيح الردهة مصابيح أقري .. 

- ولكيك كنت تطالبين بضرورة الاقتضاد في استهلاك الكهرباء , 

- كان ذلك في الاسبوع الماضي : أما الآن فالامر اختلشف . . إنني أنظر الآن ورائي 
فيخيل إلي أن هناك من يععقبني. . 

- هل أنت واثقة بأنك تستطيهين العودة إلى بيتك بمفردك ؟ 

- ساكوت اكثر اطمفنانا هناك . . طاب مسازك .. 

وغادرت السيدة ' نيكوليعس' البيت وسارت في شارع 'هوكوري' إلى نهايته : 
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ثم اجعارت زقافًا ضيقا يؤدي إلى شارع كبير تمر به اللائلات 

وفي أحمد أركان هذا الشارع ؛ كان يرجد مقهى ( عقد الللكةع . 

واقتريت السيدة نيكوليتس من المقهى » وأبطات في مشيعها ؛ ثم نظرت 
حولها بخذر ؛ حتى إِذا اظمانت إلى أن أسمدا لا يراها ؛ ذلفت إلى المقهى وطلبت 
7 دحام الشرانبة .. باحك معمية بيطلم .و لكندها با للقت أت افست سن 
سمعت صونًا خلفها يقول : 

-السيدة نيكوليدسي”" 

- هذا انت ؟ كدت أظن: .: 

-لاانظني شيثا .. ماذا تشربين ... * تناولي قدحًا آخر على خسابي .. 

- لقد أزعجتي أولعك الاوغاد حين فتشوا غرفعي .. آنا لست مولعة بالشراب 
ولكني «تحد ح - العتعي انا في طريقي: وخطر لي أن قليلاً من 
الشراب . . 

- ليس أقضل عن الشرات 

ويد وقت فصير » غادرث السيدة نيكوليتس المقهى هي تشعر 
بالاتععاش . وكان الطقس جميلاً : فقررت ال تستقل الحافلة ون تمَضي في 
طريقها سيرا على قدميها ولككن خيل إليها بعد قليل أنها َرَت ... وأن قدميها 
لا مجدان الطريق . . فقالت لنفسيا إنها لابد قد أجبادت6ؤانه كان خيرا نيناكر 
أنهالم تسرف في الشراب .. . إنها إذا استيدت إليَاحد الجدران واغسضت 
عينيها قليلاً فإن . 


.. !! لم اكن أغعلم أن هذا محللك المفضل .. 


.. تناولي هذا 3 


لَلليلك 
كان رجل الشرطة يسير في دركه حين قال له احد المارة : 
- أيها الشرطي .. توجد امرأة تمددة على الأرض في ركن الشارع وأظن أنها 
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فاسرع الشرطي إلى حيث أشار عابر السبيل . واتحنى فرق المرأة + وشم رائحة 
الشراب وغيف قائنة : 
- إنها أسرفت في الشراب وقد أغمي عليها .. 


ا اه 1 20 
فرغ بوارو" هن تناول قطوره » وانتقل إلى غرقة بها منضدة عليها اربع حقائب 
من الننائيق بيد ماما , . حنعنا ولونا وعشاعة : 


كانتت متها الحقيبة التي اشتراها هر بالأمس + أما اطقائي الثلاث الأخرى فقد 


:ابتاعها خادمه جورج من متاجر مختلفة . 


أؤعكف 'بوَازق؟ على فحص الحقائب بدقة وعنابة ؛ وقد أدهشه عدم جود ني 
قارق بينها رغمبأنه دفع في الحقيبة التي اشترا عراها نصف المبلغ الذي دفعه ' جورج” 
ثمنا لكل ييققيبة من الحقائب الأخرى . 

وعد تفكير عميق ... جاء بسكين مزق به الحقائب تمزيقا تاما . ثم جلس ينظر ” 
إلى انفلائها وعلى شقفعيه ابتسامة . 

وأخيرًا » أخرج من جيبه القائمة التي قدمعها إليه السيدة "هبارد" في اليوم 
السابق وقرا فيها ما يلي : 

- حقيبة من القماشء 'ليونارة بيتسون . 

مصابيح كهربية : 

-سوارء "عتفييظه:. 

حاتم الماسي » أباتريشيا . 

قللية ممساحيق؛ "جشيق”" : 

صدداع سهرة» أسالي” : 

-احمر شفاهء اليزابيث جوئستون : 

- قرطل فاليري . 

- معلعة طحي لبونارة بيمسوق" 
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- املاح معطرة . 
- شملة ممرقة "فاليري” . 
- سروالء "كولين . 
كنا طهو : 
-مسحرق البوريك؛ * بتدرالال". 
حبر على أوراق “إليزابيث” 
ونظر ‏ بوارو" طويلاً إلى هذه القائمة وقال لعفسه : ” يجب استبعاد الاشياء التي 
لا اهمية لها .. . 
وكانت لديه فكرة عمن يستطيع مساعدته في هذه المهمة + فاتصل تليفريًا برقم 
6 شارع 'هيكوري" » وطلب التحدث إلى الآنسة "فاليري هوبهاوس” . 
وبعد قليل سمع صوتها في الطرف الآخر وهي تقول : 
- “فاليري هربهاوس . 
انا "هشر كيول بوارو” .. هل تذكريدني ؟ 
- بالتاكيد أذكرك يا سيد 'بوارو" , ماذا استطيغ أن افعله من أجلك” ؟ 
- أريد أن أتحدث إليك قليلاً .. هل أجدك بالبيت ؟ 
- نعم .. سانعظر .. وساقول ل جيرونيمو ان يأتي'بلك إلى غرفعي .. إن 
الزيارات مباحة في أيام الآحاد . 
- شكرا لك يا آنسة . 
وقابله ججميرونيمو عند الباب وذهب به إلى غرفة “فاليري هوبهاوس" . 
كانت غرفة نظبفة جميلة مؤثثة بذوق سليم لتكون غرئة نوم واستقيال في وقت 
واحد ووقفت “فاليري ' لنحيته والترحيب به . 
كان يبدو عليها الإأجهاد ؛ وخول عينيها درائر سوداء . 
قال “بوارو" وهو يجيل الطرف حوله : 
يا لها من غرفة أنبقة .. !! 
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فايتسبت الفماة واحابت : 

- إنني أقيم هنا منذ عامين ونصف العام وقد استطعت أن اترك لنفسي أجمل ما 
في البيت عن قطع الاثاث . 

- هل أنت طالبة يا آئة ؟ 

- لا ... إنبي أمارين بعطّن الاعمال التجارية . 

- في شركة للتختضرات التجميل .. اليس كذلك .. ؟ و 
- إني اقوم بالتسويق ليساب صالون ' سابرينا' للعجميل ؛ وأملك عدذا بسيطا 
من أسهم الل . ونحن تبيع - إلى جاتب مستحضرات التجميل - جميع الملابس 
النسَآقَيْة الداخلية المستوردة من باريس" . .وهذا في الواقع هو تخصصي : 

- هل تعرددين كثيرا على 'باريس” ؟ 

- إني أذهب إليها مرة أو مرتين كل شهر . 

معلاوةاغعن فضولي يا آنسة .. فإنني 4 ١‏ 
_الااياش . . يجب أن نعجاوز عن كل أنواع الفضول في الظروف العي نمربها ‏ 


الك 

وقدمت إليه لقافة تبغ واشعلت لنفسها لفافة , 

صائها : 

هل استجوبك المفتش "شارب" يا آنسة ؟ 

تعمواء 

- وهل ذكرت له كل ما تعلمين ؟ 

- بالتا كيد . 

- لظن :- 

- ما دمت لم تسمع إجاباتي عن أسيلة المفتش فإناك لا تستطيع أن تصدر 
حكما. 


وصمعت قليلا ثم قالت بحزم : 
- هل اسنطيع أن أغرف الغرض من هذه الزبارة يا سيد ' بوارو' ؟ 
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- بالتا فيك . . بالتاكيق . . يا اسه . 

وأخرج من جيبه لقاقة صغيرة وقال : 

- هل تعرفين ماذا بوجد في هذه اللغافة ؟ 

-إنني لست عرافة يا سيد بواوو .. وعيناي لا تنفذان إلى داخل اللقافة. 

- في هذه اللفافة الخاتم الذي سرق من الآنسة "باتريشيا لين" . 
*- تعني خاتم خطبة أمها ؟ ولكن من أوصله إليك ؟ 

- طليت إليها أن تعيرني إياه ليوم أو يومين .. 

نرفعت “فاليري" حاجبيها في دهشة وغمغمت قائلة : 

-احقًا + 

- لقد أثار هذا الخاتم اشتمامي .. أثار اععمامي باشعفائه وهودته .. وكل ما 
يعصل به .. فطلبت إلي الآنسة " باتريضها" أن تعيرني إياه » ثم انطلغت به إلى 
صديق لي من تجار الجواهر ؛ وطلبت إليه أن يفحص الماسته » وهي كما تذ كرين 
الماسة كبيرة تخبط بها مجموعة من الماسات السغيرة . أنت تذكريته يا آنبية :: 
اليس كذلك ؟ 

- ريما . . الواقع أنتي لا أذكر جيدا : 

- ولكبك وجدته في حسائك . 

- هذا صحيح .. وقد كدت ايتلعه . 

- ذعبت إذن إلى صديقي السائغ وسالته رابه في الالمامة ٠‏ فهل تعرفين نأا كان 
جوايه ؟ 

- وكيق أعرف ؟ 

- اكاك حوابه أنها المامة مريقة : 

فهعفت الفتاة : 

- يا إلهي !! هل تعبي أن ' باتريشيا" كانت نظنها الماسة حقيقية: ثم تظهر أنها 
قطعة من الزجاج ؟ 

-لا.. لست أعدي ذلك . . لقد كان الخاتم - كما فهمت - هو خاتم خطبة 
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والدة ' باتريشيا" .. و'باتريشيا لين" من أسرة طيبة كانت في وقت ما تملك ثروة 
واسعة .. والأسر التي في هذا المسعوى تعقد اهمية كبيرة على خاتم الخطبة؛ 
وتحرص على أن .يكون خاتما قبما به الماسة ثميبة .. وانا واثى بان والد " ياتريشيا" 
ما كان ليقدم لامها إلا خائمًا ثمينًا : 

- إنتي اعتفد ذلك اايضناء . 

- إذن لابد أنةاتكون الماسة مزيفة قد استبدلت بالالماسة الحفيقية في وقت ما 
قيما بعد . 

فقالت “فاليري بطع : 

-اكبر الظن أن " باتريشيا فقدتها ولم تستطع تدبير ثسن الماسة مثلها 


قاتشتعاضت شبهناباماسة زائفة . 


-رها .. ولككتي لا اظن أن هذا ما حدث . 
- ما :الذي نظنه فد حدث إذن ؟ 
-ااظنيآك " سيليا" سرقت الخام » وات الألماسة انتزعت عمدا وانعيدلت أخرى ” 


بهاقيل إعادة الخاتم إلى عساحبته , 


فاعتدلت “فاليري” في جلستها وسالت : 

هل تظن أن "سيليا"” سرقت الآللاسة عمدا ؟ 

فهر بوارو راسه واجاب ؛: 

- لا .. آظن أنلك أنت الئي سرقتها يا آنسة . 

فبهتت الفتاة وقالته : 

هذه تهمة مخطيرة .. وليس لديك أي دليل : 

يل لدي الدليل : إن الخاتم أعيد في وعاء الحساء . . ولقد تناولت العشاء معكم 
منذ أيام ورأيت الطريقة الني يقدم بها الحساء . .فلاحظت أن "جيرونيمو يوزع 


| الحساع من وعاء كيير موضوخ أمامه على طرف الائدة » فإذا وجد أحدهم اناكم في 


صحفته فلابد أن يكون الذي وضعه إما "جيروئيمو أو صاحب الصصفة نفسه .. 
وانا لا اظن ان * جيروئيمو” قد فعل ذلك . .إذن فانت التي وضعته . . واخعرت 
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هذه الطريقة المسرحية إرضاء لولعك بالدعابة » ولم تدركي أنك بذلك قد نضحت 

فقالت باحتقار : 
-أهدا كل ماعيدك ؟ 
دلاء ليس هذا كل ماعيدي . ععدما امعرفت "سيليا" بمسووليعهنا عن 
السرقات لاحظت أنها قالت :* لم اكن أعلم أن الحاتم ذو قيمة » قلما علمت » 
رددته إلى صاحيته” فكيف علمت يا آنسة " فاليري" ؟ من قال لها إنه خاتم ثمين 
ذوقيمة كبيرة ؟ ثم عندما تكلمت عن الشملة المزقة قالت ما معناة : 'إن 
"فاليري' لن تهثم : فلماذا لا يهسك تمزق شملتتك الحريرية الشمينة يا آنسة؟ إنني 
أدركت على الفور .. أن إقدام ' سيليا” على السرقة وتظاهرها بالإصاية بداء 
'الكلبعومائيا لكي تلفت إليها نظر “كولين ماكتاب" كان بإبحاء شخص آخْرء 
شخص أذكى من " سيلها''وأعمق منها فهسًا للمسائل النفسية .. انت التي 
أوحيت إلبها بالفكرة : وأنت العي نبهتها إلى قيمة الخاتثم واخذته منها لرده!.: 
وانك التي اقترحت عليها انه مرق شجلعك الحريرية: . 

- كل هذا ليس سوى نظريات .. ونظزيات لا يصدقها عقل : إن مفجش الشرطة 
سالني بالفعل عسا إذا كنت أنا التي أوحيت إلى 'سيليا' بالفكرة . 

- ويناذا اجيته ؟ 

- أسجبته يأن ذلك غير معقول . 

- ويماذا ستجيبيدني 

فنظرت إليه طويلاً وضحكت ضحكة قصيرة وقالت وهي تطفئ لفاقتها وتعتدل 
في جلستها : 

- إنك على حق .. أنا التي أوحيت إليها بالفكرة . 

- هل لي أن اسال لماذا 4 

- كانت خدهة إنسانية بحتة . . وبحسن نية .. كانت “سيليا” مولعة ب"كولين” 
وهو لا يعيرها التفانًا » ولا يقيم ونا لغير بحوثه ودراساته السيكولوجية » فاحبيت 


7 
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أن استغفله بقدر ها كرهت أن أرى "سيليا" تعسة وشقية ..وهكذا تمدثت إليها » 
وأوضحت لها الخطة ؛ وحرضتها على تنفيذها ٠‏ فخافت ارلا ثم اقدمت .. وكانت 
سشامتها الأولى سرف الخام الذي تركعه “باترهشيا" في اشام » كان خا شيا 
دير بان سر نقدة عنيعة كسيف يان دسل الك لطر لاد فبعي لي ارق 
خطير ؛ لذلك أخذت الخاتم منها لكي أرده ونصحت لها بأن ته تقعصر في امستقبل 
على سرقة الاشيناء العافهة الني ليست لها فيمة مادية .. كما اقترحت عليها أن 

تتلف شينا عن امتعتي درءا للظن . 

- ذلاكبالقبط ما خطرلي , 

حيتي الآن اتمنى لو انني لم اقعرح عليها شيثا : ولكني أؤكد لك أنني فعلت 


. ذلك بحسن نية"وتدافع عاطفي وإنساني‎ ١ 


- لتعد الآن إلوا الحديث عن خاتم "باتريشيا" .. إنك اخذت خائمًا من "سيليا" 
لكي تعتبدية إلى باتريشيا" .. فماذا حدث قبل أن تعيديه ؟ 

ونظر إلينها ؛ وراى أصابعها تمر على عدقها بحركة عصبية .. 

فعالها : 

هل كنت في أزمة مالية . 

فاومات براسها علامة الإيجاب وقالت بمرارة بدون أن تنظر إليه : 

- أظن أنه يحسن بي أن أعثرف لك يكل شيء .. إن مصيبعي يا سيد "بوارو 
هي أنني مقامرة .. إن المقامرة أشيه بالغرائز التاصلة التي لا حيلة للإنسان فيها .. 
وأنا عضو في ناد صغير للمقامرة بحي " مايفير” . ولن أذكر لك اسم هذا الدادي 
حتى لا أكون مسؤولة إذا دهمه رجال الشرطة .. وفي هذا النادي ممارس الأعضاء 
كل أتواع اللعب ؛ وحدث أن لازمني الحسض ثقترة طويلة ثم وفع انام في يدي » 
واقر بائني مررت بحاتوت للصاغة ورايت في نافذته خواتم ذات الماسات زائفة لا 
تكاد تفترق عن الالماسات الحقيقية . فققلت لنفسي : 'إن ' باتريشيا لن تلاحظ 
شيثًا إذا أنا استبدلت بالماسة الخاتم الماسة زائفة .. لان الإنسان قلما بنظر بإمعان إلى 
خاتم يعرفه تمام المعرفة.. ..وإذا رأى أي تغييرفي صفاته فإته يعزو ذلك - عادة - إلى 
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حاجته إلى التنظيف” . 

وهكذا خضعت للإغراء واستبدلت الالماسة » وتظاهرت في المساء بأنني وجدت 
الخاتم في الحساء . هذا ما حدث يا سيد بوارو » وأؤكد لك أنعي ما قصدت أن 
يقع اللوم على سيليا المسكينة في موضوع الألماسة . 

-إنني أصدقلك .. واعتقد انها ليست سوى فرصة عرضت للك وظئنتها سهلة 
7 هيسورة قانتهزرتهاء ولكبدك ارتكيت غلطة جسيمة يا آئسة . 

- إنني أدرك ذلك , 

ثم انفجرت قائلة بياس : 

- ولكن ما الفائدة . الآن ؟ أبلغ الشرطة غني إذا شعت . . أبلغ ' باتريشيا" .. 
أبلغ مفعش الشرطة . . أبلغ الدنيا كلها .. فلن يفيد ذللك في إماطة اللثام عن سر 
مصرع "سيليا” . 

لا أحد يعلم ما يفيّد وما لا يفيد .. كان لابد لي أن استبعد الاشياء الكثيرة 
التي تشيع الآرتباك وتعرقل المحقيق ؛ وكان من الضروري أن اعرف من الذي 
أوحى إلى “سيليا" بان تلعب الدور الذي لعيته . 

اما بخصوص الخام فإنديٍ أقترج عليك أن تذعبي ينفسك إلى تاقويضيا' 
وتعترقي لهاها فعلت. . وتعيري لها عن أسفك بالطريقة اللالوقة : 


- هذه نصيحة طيبة بصفة عامة .. حسنا .. ساذهب إلى ” باتريفيا' واتمرع 


كاس الهوان حتى الثمالة .. .إنها فعاة كريمة . . وسائول لهذا إنني سابتاع لهنا!الماسة 
أخرى ينما استطيع ذلك .اليس هذا ما تريده ياسيد "بوارو” ؟ 

- إنة ليس ها أريده .. ولكنه ما أنصح به : 

- رفي شيدق اللحظة فتم الباب فجأة ودغشلت السيدة "هبارة” وهي تلهث ورات 
فاليري على وجهها ما جعلها تهعف : 

د ماذا حت يا أعاة ؟ 

فقالت السيدة “هبارد” وهي تعهالك على أحد المقاعد : 

- العيدة 'نيجوليتس . 


- ماذا أصابها ؟ 
- يا إلهي .. !! لقد مانت . 

فصاحت فاليري” يصوت أجش : 

-اماتت ؟ كيف ؟ معن ؟ 

- يبدو انهم وجِدوتظآهي الشارع ليلة آمس وتقلرها إلى قسم الشرطة ظنا منهم 
أنها .. 

- أنها نسلة “7 

نعم :2 ولكنها ماتت . 

نهيسست “فاليري بصوت مرتجف : 

- مسكينة الشيدة "نيكوليعس” . 

قسالها "بواري" : 

هلع كيك عسينها يا آنسة ؟ 

كانت شيطائة .. ولككني كنت أحبها .. وعندما جفت إلى عا ميد ثلاثة 7 
احاتم تكن شيقة العددر وريب النهي كنا سارت قينا يعد .. لقد تغبرت 
كشيرا في السنة الأخيرة .. ويبدو أنها ادمنت الشراب سر ؛ ققد غلمت أنهم 


( وجدوا ني دولابها عددا لا يحصى من الرجاجات الفارغة . 


قترددت اليدة "هبارة” لحظة ثم اتقجرت قائلة : 3 
- أنا الملومة .. قما كان ينبغي أن أدعها تذهب وحدها . إنها كانت تخشى 


فهتف أبوارو" و"فاليري” يصوت واحد : 

جيم 5 

قالت: مرارا إنهنا لا تشعر بالامان ... وحاولت أن اعرف معها ماذا يشيفها :: 
ولكنها رفت الإقضماع بشيء : 

نقالت “فاليري 

هل تعتقد بن أنها أيضا قل .. 
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ولم تتم عيارتها وأشاحت بوجهها في هلع . 
وسال 'بوارو" : 
- وماذا قالوا عن سيب الوياة ؟ 
- لم يقولوا شينا 15 ويبكدو أنهم ينتظرون نعيجة التشريح : 
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في غرفة هادئة بمينى اسكعلانديارد . جلس اربعة رجال حول مائدة 
مستديرة . . 

كان يراس الاجتماع المفعش وايلدي” رئيس فرفة مكافحة المخدرات ٠‏ وبجائبه 
القائد 'بيل' من رجال الفرقة .. وأمامهما المفئش "شارب' والسيد ' بوارو” . 

كانت على اللائدة أمامهم حقيية من القساش . 

قال وايلدٌ” : 

- إن الفكرة رائعة حمًا ياسيد ' بوارو" . 

- إنها ليست سوى فكرة خطرت لي . 

- لقد أوضحت لك الموقف يصفة عامة : فعمليات التهريب متحمرة بطريقة أو 
بأخرى . وتحن لا نكاد نفرغ من تصفية إحدى العصابات حتتى تظهر عصابة 
جديدة .. وفيما يعض باغغخدرات فإن كميات كبيرة متهاقد ادخلت إلى هذه 
البلاد خلال العامين الأخيرين. ويوجد في فرنسا عدة تخازن للمخدرات وين 
الغرنسي يعرف طريقة دخول امفدرات ولكنه لا يعرف طريقة خروجها. 

نقال بوارو' : 

- إن المشكلة فيما أرى تمر بثلاث مراحل : التمويل والنقل والتوزيع .. 

- إننا نعرف الموزعين ؛ ونعتقل يعضهم ونترك البعض الآخر احرارا لنسعدل منهم 
على الرؤوس الكبيرة : كذلك تعرف كيف توزع المخدرات في المنعديات الليلية 
وصالوتات الخلاقة ومحال الأزياء الدسائية . 
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- إن المرحلة التي تهمني هي المرحلة الشائية .. كيف تتقل اخدرات وكيف 
تدخل هذه البلاذ , 

- إن " بريطاتيا" جزيرة .. ولا يمكن ان تصل إليها اخدرات إلا عن طريق العاملين في 


' البواخر والطائرات .. أو في تجاويف الآلات والادوات التي تمر بالجمارك. 


- والا حجار الكرمةي._كالالماس ميلا ؟ 

إنها نهرب مِن ترب ' إفريقيا' و'أستراليا' والشرق الاقصى بوسائل كثيرة » 
ومسذ أيام طلِك من فتاة إيجليزية كانت تقوم برحلة في "فرئسا أن تاخذدذ معها 
حذاء قالها !تيه ساخبه » ووافقت النعاة بسن نية غ فضبظنا القناة والحذاء : 


ووجندنا في كعب الحذاء كمية ضخمة من الالماس الخام ... ولكن حد ثني يا سيد 
“”توارو .. عن ايهما تبحث: الخدرات أو الأحجار الكريمة؟ 


يحماسي على الاعتقاد بان سباك عمليات نقل منظمة بين ' إنجلعرا والقارة 


الاورؤبية ,ةا لتهريب الجواهر المسروقة إلى فرنسا وامقدرات والأحجار الكريمة إلى 7 
'بريطانيا" :- وهي عمليات قد تكون متقطعة الملة بالموزيع .. ومقصورة على 


النقل فقط نظير عمولات ضحية . 


إن نقطة ضعف المهرب تتركز دائما في العنصر اليشري » فانت لا يسملك إلا أن 
ترتاب في المرأة التي تقوم برحلات منتظمة إلى" فرنسا" ؛ وني المستورد الذي 
يثرى بأسرع ما ينظر من عمله ؛ وفي الرجل الذي بعيش في ترف بدون أن يكون 
له مصدر إبراد ظاهر .. ولكن إذا قت عملية العهريب بواسطة شخص برقيء .. 
علي أن يستبدل بهذا الشخص غيره كل مرة .. فإن فرص كشف العملية تتعدم 
تماما . . 

فاشار 'وايلدغ' باصيعه إلى الحقيبة وقال : 

- نعم ... والآن .. من أبعد الناس عن الشبهات في هذه الايام ‏ الطالب الجاد 
الرقيق الحال الذي ينتقل في سيارات الآخرين » ولا يحمل من الامتعة سوى حقيبة 
من القماش تعدلى فوق ظهره ؟ . 
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- هذا الطالب إذا قام بالعهريب أكثر من مرة كان خليقًا بان يغير الشبهات . . أما 
إذا تغير الطألب في كل مرة فإن أحدا لن يرتاب في الآمر . 

- وكيف يتم ذلك با سيد "بوارو" ؟ 
| - سادلي إليك بفكرة .. أععقد انها نفذت بنجاح .. لقد طرح بعضهم في 
ء١‏ الأسواق نوعًا من حقائب القماش » غادية في شكلها ولا تختلف في مظهرها عما 
يباع في سائر المتاجر : مع فارق واحد هو أنها تعرض بثمن بخس يغري الطلبة 
ياقعناتها : 

قلت إن هذه الحقائب لاتختلف في مظهرها عن سواها » ولكنها في صناعتها 
تختلف اختلاقًا جوهريًا غير منظور .. لأن في قاعدتها مخيا سريًا يتسع خدرات أو 
أحجار كريمة تساوي عشرات الالوف من الجنيهات .. ويمكن إزالة البطانة التي 
تفي هذا اميا بسهولة وسرعة» كما أثيت لكم ذلك بالحقيبة التي أمامنا الآن . 

ومن الموكد أن وراء هذه اقعملية منظمة قوية لديها قائمة باسماء طلبة الجامعات» 
وقد يكون رئيسها نفسه من الطلبة؛ كما أن لها عملاء في الخارج. . 

وهكذا يسافر الطالب إلى الخارج .. وفي رحلة العودة » يسعيدل العتبلاء 
بحفيبته أخرى في قاعها المواد المهربة .. أو ينتهزون فرصة ما لوضع المواد المهربة في 
مخبا الحقيبة نقسها التي جاء بها الطالب . 

ويعود الطالب إلى بيت الطلبة حيث يقيم وهو خالي الذهنٌتماما .. فيخرج 
أستععة من اطحقيية : ويلفي بالحقيبة فوق دوابه أو في آنا فكان آشر .. اعمدكد 
يتصرك عسلاء المنظمة لاسترداد المهربات .. إما باتتيدال الحقيبة مرة اخرى :أو 
باستخراج اللهريات من قاغها . . 

- هل تظن أن ذلك ما حدث في متزل شارع 'هيكوري" ؟ 

ته + 

- ولككن كيف اهتديت إلى هذه الفكرة يا سيد بوارو' ؟ 

- علدت .أن حقيية من القماش قد مرقت إرْبا ...فعساءلت عن السبب . 
وعندما لا يكون هتاك سبب واضح فإنه يتعين على الإنسان أن يتخيل سيبًا 7 
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وكك اكتشفت أن جميم الحقائب في بيت الطلبة مصدرها حاتوت واحد في 


انهاية الشارع .. وأن ثمنها ارخص كثيرا من ثمن مثيلاتها في الحوانيت الأخرى . 


وكانت حوادث مرببة قد وفعت في ذلك البيت ٠‏ ولكن الفماة التي اععرفت 


٠‏ بحسو ولبتهاعن بعض هذه الحوادث أقسمت بائها لم تمرق اللقيبة . , فقلت لنفسي 


عا دامث الفعاة قد اعترفت يما هو أكبر من ريق الحقيبة فلابد أنها صادقفة 

إذن فلايد أن يكو هناك سيب آخر لتمزيق الحقيبة » خصوصا وأن تمزيقها 
يتطلب مجهوذا كبِيرًا كما عرفت ذلك ببفسي .. 

ثم لاحت آن تمريق الحقيبة قد حدث في اليوم نفسه الذي زار فيه رجال الشرطة 


7 والآن .. عتيأنك تشتغل بالعهريب . . وأنك عدت إلى البيت ذات ليلة ؛ فقيل 
"للك إن رجال الشرطة يتحدثون إلى السيدة هبارد في مكتبها .. فماذا يتطرق 


إلى ذهتلي + 
سيتطرق إلى ذهنك على الفور أن رجال الشرطة اكتشفوا عمليات التهريب "٠‏ 


وانهيتجاموا للنفتيش والعحقيق وإذا كدت قد قمت أخيرا بإحدى عسليات 
االعيريب كلايد ان يكعشف البوليس اثر الندرات في قاع حقيبعك . فماذا تغمل ؟ 


إنك لا تستطيع مغادرة البيت والحقيبة في يدك + فقد يكون البيت محاصرا 


| بالبوئيس. 


الوسيلة الوحيدة هي أن تمزق الحقيبة إربا لتزيل كل آثر للمخبا السري » وكل أثر 


' للمخدرات .. ثم إلقاء الأشياء بين الخلفات في غرفة (الغلاية ) .. 


هذا وقد اقغرن حادث المقيبة بحادث آخر تافه ولكنه ذو مقزى .. 

في إثر قدوم رجال الشرطة اكتشف الخادم أن المصابيح الكهريائية في قاعة الجلوس 
والردهة قد اختفت ٠‏ فاراد أن باتي بسواها ولكنه اكتشف أن الصابيح الكهربائية 
امتزنة قد اختفت آيضا .. 

إن المعنى الوحيد الذي يمكن استسخلاصه ء هو أن بالبيت شخصًا سبق له 
الاشتغال بالعهريب : يخشى أن يعرفه رجال البوليس إذا رأوا وجهه نحت ضرء 


- 126 - 
ساطع .قعمد إلى المصاييج القديمة والجديدة فاخقاها » ما اضطر الخادم إلى إضاءة 
القاعة بالشموع . 


فقال وايلد” : 
يا لها من فكرة شيطانية .. ولكن هل تععقد أن عدلية الحقائب تمارس على 
1 نطاق واسع ؟ 


1 نعم في نطاق أتدية الطلبة وبيوتهم . 

- ولكن يجب أن تكون هناك صلة ما تجمع بين هذه الاندية والبيوت . 

وهنا تكلم "شارب” لول قد 

<إه مله جين قر حيمر اكاك افر جيدان 

وقال لواو ' 

-نعم... إن الشيدة "تيكوليتس" هي الشخص الذي تغوافر فيه العفايا 
الفترضة . . إن لها مصالح مالية في هذه الملإسسات الطلابية .. وتخثار للإدارة 
أشخاصا معروفين بالأمائة والتراهة كالسيدة ‏ هباورد” ٠‏ ولكنها صاحية :راس الال. 
فقال 'وايلد” : 

- أظن أنه يحسن ينا أن تعرف المريد عن هذه المراة . 

نقال 'شارب” 

- إنتا نيحث عن ماضيها ومركزها المالي وكل شيء عنها ؛ ولكن في هدو حتى 
لا ننرعج بقية الطبور وتلوذ بالفرار . 

- إنها ماتت . 

دهاتقت ؟ اتعني أن في الأمر جرعة 5 

- ستعرف القيقة عقب العشريح . أنا شخضيًا اعتقد انها ادميت الشراب 
وأوشكت على الانهيار فقعلها شركاؤها قيل أن تفضحهم . 

- والفعاة "سيليا أوستن" . . هل تعتقد أنها عرفت شينا عن المنظمة فقتلت لهذا 
النتت:؟ 


ع 'هيكوزي” كما 


٠‏ المصابيح الكهربائية 
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- ريما .. إنها تحدثت عن جواز سفر مزيف .. قهل كان بالبيت شخص يحمل 
جواز سفر مزيفا ؟ وهل كان يستخدم هذا الجواز في الانعقال بين ' إنجلعرا” 
وأفرنسا” ؟ 

أو لعل الفعاة عرقت سر الحقائب بطريق المصادفة » اورات الشخص الذي اخفى 
#الاخكمالات كثيرة .. لا حسرلها .. 
- من تغلنه الْعْقَلَ اللدبر لعمليات التهريب ؟ السيدة 'نيكوليعس"” ؟ 
فأجاب. 'بوازو” : 


...لا .. اعتقد أن السيدة 'نيكؤليتس" ليست سوى واجهة . .إن لدي فكرة عن 
"ماحب العقل المدير :. ولكسي لست على يقين .. 


قال " تيل شايمان وهو ملا قدحه بالقهوة للمرة الثانية ويعود إلى مكانه أمام. . 


ز! ماقدة العلعام : 


- هل نتكلم أم لا نتكلم ؟ هذه هي المسالة .. 

- فساله "لمونارة بيتسون” : 

ماذا تعني ؟ 

- أعني هل نقول لرجال الشرطة ما نعرف ام لا تقول ؟ 

فقالت "جين توملتسون” : 

- يالقاكيد إذا كانت لدينا معلورنات نفيدة فينجب أن تضارح بها رجال 


| الشرطة.. 


فقال "نيجل" وهو يجبل البصر حرله وفي عيديه نظرة مرح خبيفة : 
- وهل يذكر كل منا ما يعرفه عن الآخرين ؟إن كل واحد هناله أسرارة .. حتى 


عزيزتا الصغيرة "جين" . 


فقالت "جين : 
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- إنني سائرك هذا الييت وساقيم في جمعية الشابات المسيحيات . 3 قال أكيبوهيو": 
فقال 'مامباب" : إ 3 -هل القي عليك سؤالاً يا آنسة "ساني" ؟ إنتي فكرت كثيرًا بعد ان سمعت ما 
- أظن أن من حفنا في الظروف الحالية أن تعرف حقيقة ما يجري .. فمثلا. .ما قيل خول مائدة الفطور سباح اليوم . 
سيب :وفاة السيدة "نيكوليتس” ؟ فاجابت "سالي” وكانت تعناول معه طعام الغداء في الهواء الطلق في حديقة 
فقالت 'فالهري' بفراغ صبر : أريجنت' : 
*- سوف نعرف بعد التشريح ... لو كدت مكائل.ما ذكرت كثيرايا”أكيترهيو” , 
وقالت 'باتريشيا' : 00 -إنتي كت متزعجا طوال الصباح فلم أجب عن إجابة صحيحة واحدة عن 
- أظن أنها أصيبت بهبوط في القلب . أسيلة أستاذي . وكنت دائم العفكير فيما سمعت؛ ولذلك اود أن أسالك ماذا 
نقال "ليوناره” : ظ تعرفون عن "حمض البوريك” ..؟ 
- قيل إنها شريت حتى عجزت عن الحركة قحملرها إلى مركز الشرطة . | الست افهم اذا نعني ؟ 
نفالت جين : 5-9 - يقولون إنه نويع من الاحماض .. فهل هر يشبه حمض الكبريتيك ؟ 
- لقد وجدوا في دولابهاعددا كبيرا من الزجاجات الفارغة .. - لا أظان ذلك . . كل ما أعلمه غنه انه مادة غير ضارة , 
فقالت «باتريشيا" : - هل يسيتطيع الإنسان أن يضعه في عيبيه ؟ 2 
- ذلك يفسر ما كان يبدو في تصرفاتها من ذلائل التوتر وضيق الصدر . أعفقد أن هذه هي وظيفته الوحيدة .. 
فقال "كولين” : - إذن فذلك يفسر ناذا كان "شندرالال” يضعه في للاء الدافئ ويفسل به عينيه . 
- إنني متها في مساء السبت الماضي وهي تهم بدخول مقهى "قد الملكة , - ولكن ما سيب اهتمامك يحمض البوريك ؟ 
فقالت 'جبين” : - ساخبرك فيما بعد .. حين أنعهي من التفكير . 
- أظن أنها ماتت من الإفراط في الشراب . -الحشى أن يؤدي الغفكبر إلى هلامك . . إنني لا أريدك أن تكون الضحية 
فقالت "صالي فيدش" : العالية . 
- لن ادهش إذا ثبت انها مانت مقترلة . 
فقال '"كولين” : نقنقيك 
- لا أعتقد أنه كان هناك من يريد قتلها.. - هل تستطيعين أن تسدي إلي نصيحة يا فاليري” ؟ 
تقال ' نيجل" : َ - بالاكيد با "جين" .. رغم انني اعلم أن الكشيرين يطليون النضيحة ولا 
- إنها كانت امرأة مزعجة , . وكل من اتصل بها كان يود قتلها .. أنا شخصيا يعسلون بها . 


وددت مرارا أن اقتلها . - إن الموضوع الذي ساحد ثك عنه بتصل بالضمير .. 
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- إذا كات الامر كذللك فانا آخر من يجب أن تلجمي إليه لأتني بلا ضمير على 
الإطلاق . 

- لا تقولي ذلك يا “فاليري” . 

- ولككنها الحقيقة .. فانا اهرب الشباب النسائية من ' باريس" » وأردد ابشع 
١‏ الأكاذيب عن جمال النساء الدميمات اللائي يترددن على مالون التجميل .. بل 
ني اركب الحافلة احيانًا ولا ادقع ثمن التذكرة عندما اكون مفلسة .. ولكن 
تكلمي . . نااخطيلك ؟ 

بمتاسية ماقيل حول نائدة النطور »هل يتبفي قا ان يصرع الإنسات بما يعرقه 
عن الآخرين ؟ 

- إن الأهر يعوقف على ماعتدك من معلومات :. وعلى مدىأهميتها 
وخطورتها .. فما الموضوع بالتحديد ؟ 

إنه خاص بجواز سقر . 

فدمئشت فالمري واعتدلت في جلستها وهتفت : 

- جواز سفر .. ؟ جواز من ؟ . 

- نيجل شابمات”' .. إنه يحمل جواز سنر مزيقا . 

- نيجل" ؟ إنني لا" أصدق ذلك . 

- ولكن هذه هي الحقيقة ...وقد سمعت مفعش الَوَلكن يعول إن" يليا 
16 ل وي و "سيليا" ند اكعيلقت 
تزوير جواز "نيجل ففتلها ؟ 

- الق أنني لا أصدق كلمة واحدة ثما تقولين .. ولكن ماقصةهذا 
الجواز . .5 

- إندي رأيته .. 

- رأيته بعيني راسك ؟ : 

- نعم .. وبطريق المصادفة .. آردت أت اتناول شينا من حقييةاأوراقي ؛ 
وكانت فوق الرف في قاعة الجلوس ء فعناولت حقيبة نيجل" خطا ء لأن 
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اطقيبعين عتشابيعان .. وعسكذا وجدت جواز سفر ياسم 'نيجل ستانفررة” أو 


"نيجل ستائلي" . لا أذكر جيدا ونظرت إلى الصورة فإذا هي صورة "نيجل 
شابمان” وهذا معناه أن له اسمين مختلفين .. أفلا ترين من واجبي أن أشبر 
الشرطة ؟ 

نضحكن فاليري ؤقالت : 

- لقد طاش سهناتك هذه المرة ايتها العزيرة "جبين" .. إن التفسير بسيط .: وقد 
أخبرتي بباباتزيقيا .. وهو يتلخص في أن هناك وصبة كعبت لملحة 
"نيجل" بشرط أن يغير اسمه .. ففعل ذلك بطريقة رسمية لا غبار عليها .. 
واعتقة ان لقبه الأصلي هر 'ستائفورد ار "ستائلي .. 


015-- 


- للك أن تسالي,باتريشيا' إذا كدت لا تصدقيسي .. 
- لابد ان يتكرن الأمر كما قلت يا فاليري” : 
- اماتى للك مزهدا من التوفيق في المرة القادمة !! ٍ 
- ماذا تعنين ؟ 

- اعني انك تحقدين على "نيجل وتريدين توريطه مع الشرطة؛ ولذلك 
تعمدت البيحث في حقيبة أوراقه 7 

فرفعت جين" راسها بكبرياء وقالت : 

- للك أن نظبي ما تشائين يا "فاليري" . . فإني ما أردت إلا أن أؤدي واجبي . 


2 212 
-آأريد أن أحدثك عن آمر مهم يا نيجل . 
فقال "نيجل" وهو يقلب محتريات دولابه رسا على عقب : 
- ما هويا ' باتريشيا" .. يا إلهي؟ !! أين وضعت تلك المذكرات ؟ 


- يجب أن اعترف لك يا "نيجل" . 
| -أرجو الا تكوني قد ارتكبت جريمة قعل . . 
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- لا بالتاكيد .. 
-إِذت ما خطيعتك .. ؟ 
- هل تذكر زجاجة 'طرطيرات المورفين" التي اكتشفت وجودها في احد 
. أدراجلك وأنا أضع جراربك التي رتقعها ؟ الزجاجة التي قلت إنك جفت بها من 
' صيدلية المستشفى » وإنك سروف تتخلص متها بعد أن تريح الرهان ؟ 
اتعم.. 

- إتني كنت أعرف مدى خطورتها فخشيت أن تمعد إليها يد إنسان يجهل هذه 
الخنطورة فعكون الكارثة ؛ ولذلك أفرغت محعوياتها ووضعت مكانها 'كسية من 
بيكربونات الصرديوم العي تشبهها تمامًا ... 

ذكف تيجل عن البحث عن أوراقه اللفقودة وهئف : 

- يا إلهي .. |! هل فعلت ذلك حمقًا ؟ هل تعنين أنني ربحت الرهان بطريقة 
احعيالية .. وأن ما اقسمت أنه 'طرطيرات المورفين" لم يكن سوى بيكربونات 
المسوديوم ؟ 

- ليس ذلاك عو بيت القصيد يا " نيجل" .. لقد كان وجود هذ الادة في 
دولابك ينطوي على خطوررة .. الهم اتني وضعت الطرطيرات تي رجاجة 
البيكربوتات وأخفيتها في الدولاب تحت ثيابي . 


- ومادا كات الشارق بين وحودها في دولابي 0 ووجودها في دولابك أيتها البنية؛ 


العريرة * 
- الفارق هو أنني أقيم في غرفعي بمفردي ..بيتما يشاركك ' ليوناره 


- هل خشيت أن يسرق "ليونارد” الطرطيرات... ؟ أين هي الآن .. ؟ 

- لا أعلم .. إنها اختفت .. 

فصضمد "نيجل" في مكانه .. وصاح يعد عصمت قصير : 

- اختفت ؟ ماذا تعدين ؟ يا إلهي . : !! إن أي إنسان يستطيع الآن أن يتناولها 
باعتبارها ييكريونات . . لماذا لم تتخلصي متها فورا ما دمت تدركين خطورتها. .؟ 
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لأنها مادة ثمينة يجب إغادتها إلى صيدلية العشفى بدلاً من إعدامها .. 
وقد كان في نيبتي بعد أن تريح الرهان أن اعطيها ل" سيليا" وأطلب إليها أن 
تردها .. 

هل أنت واثقة بانك لم تعطيها ل سيليا" .. ؟ 

- بالعاكيد .. هل ,تظن اتني أعطيتها تلك المادة » وأتها انعحرت بها ؛ وأئني 
المسؤولة عن انتحارعا:؟ 

هدئي رولك .. معى اخثفت الزجاجة ؟ 

- لا اغلم . إنني بحعت عنها في اليوم السابق لوقاة ' سيليا" ولم أجدها 7 
وظبعيت آنتي ريما قد وضععها في مكان آخر . . 

ت إذن قد احثفيت الزجاجة في اليوع السايق لوفاتها ؟ 

- نعم .. ولا يسعبي الآن إلا أن اعترف يغباوتي وقصر نظري . . آلا تظن أنني 


يجب أن احبر الشرطة ؟ 


بالعاكيذ يجب أن تخبري الشرطة. . يا إلهي .. !! سوف يقع اللوم كله علي. -- 

2 انا آسغة يا "نيجل .. 

- يستحيل أن تختفي الزجاجة بهذه البساطة .. لابد انك وضعتها في مكان ما 
لا تذكرينه الآن . . هلم ببا إلى غرفتك للبحث عنها .. 


9 جه 
وإذ هما يبحثان عن الزجاجة في كل مكان بغرفة ' باتريشيا . إذا بالباب يطرق 
فجاة » ثم يفتح وتدخل "سالي فيش" .. 
ويهعت الفناة الأمريكية حين رات ' باتريشيا" مجلس على الفراش و نيجل 


-هاذا يجري عيبا يكن السماءيا " باتريشيا' ؟ 
قاجاب “نيجل' بإيجاز : 
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- إنني أبحث عن زجاجة بيكريونات .. 
اذا ؟ 
- لآنبي اشعر بألم في المعدة لا يزيله سوى البيكربونات . 
اعتقد أن لدي كمية من هذه اللادة . 
' -لا مداص من اليحث عن بيكريونات ' باتريشيا' لآنها من نوع خاص يلاثمني. 
افاجالت “ سالي ' البصر حولها بمزيج من الدهشة والفضول ثم هزت كتفيها 
ومالت : 
- هل أجد لديك طابع بريد يا باتريشيا ؟ 
- إبستي في درج مكتبي . : 
ففتحت "صالي' درج المكتب وتناولت طابعا لصقته على رسالة معها ثم قالت : 
- هنا خطاب بخطك .. هل احمله معي إلى صددوق البريد ؟ 
- لا سارجئ إرساله بعض الوقت . 
- إلياك شمن الطابع .. شكيرا . 
وانصرفت "سالي” : 
ونظرت "باتريفيا" إلى الشاب يقلق وقالت بصوث خافت : 
- انهل .. 1! 
عم ., 
أريد أن اعترف للك بشيء آخر . 
هاذا نعلت أيضا يحي الستماع ؟ 
-اخشى أن يغضيك اعترافي .. 
-لم يعد في الدنياشيء يغضبني .. إنني في خالة هلع . لو ثبت أن 
"سيليا"ماتت بالسم الذي سرقعه فسيكون جزائي السجن ععدة سدوات .. إن لم 
- إندي أريد أن أحدثلك عن أبيلك . 
قدار الشاب على عقبيه وحملق إليها وفي عيديه نظرة غضب وصاح : 


كذنك انك ,تنح إلى المبالغة في بعض الأحيان . . 
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ماذا قلت ؟ 
- هل تعلم أنه مريض جا ؟ 
- إن أمره لا يعنيني 
- لقد أذاع الراديو امس أن السيد ‏ آرثو ستائلي “عالم الكيمياء المعروف يمر 
بازمة صصية خطيرة , 


- جميل أن يكؤن الإنسان مشهورا .. لكي يعلم الناى جميعًا بمرضه ذا مرض . 
- إذا كانشي عرش الوت فيجب أن تسعى إلى مصا ته يا نيجل . 
- إنه عاش حبوانا وسيموت حيوانا . 
حلا نكن حقرذا إلى هذا الحد يا "نيجل" . 
- اصغي إلي .ها باتريشيا :. لقد قلت للك ذات يوم إنه قعل أمي . 
- اعلم انك قلت ذلك وأغلم اتلك كنت تب امك حبًا شديدا .. ولكني أعلم 


إدبعديدا من الأزواج يقسوت على زوجاتهم .. فإذا كان أبوك قد عامل آمك --- 
بقائيوة فليس معتى ذلك أنه قتلها . 

- هل تعرقين اللقيقة أكثر تما أعرقها .. ؟ 

- كل ما أعرفه أنك سوف تددم يوما على أنك لم تسع إلى مصالحة ابيك قبل 
عوته 

وصلعت قليلاً ثم استطردت قائلة : 

- ولذلك كتبت خطابا لأبيك ... قلت فيه .. 

- اهو هذا الخطاب الذي أرادت 'سالي" أن تضعه في صتدوق البريد ؟ 

واسرع إلى المكتب وتناول المخطاب ومزقه إربًا وألقى به في سلة المهملات وهو يفول : 

ع ل ور يه عا يك 


ل دنا تناولعها خطا اقيعة أن أبي دس الها هذه المادة عمد ؛ لانه كان 
يريد الاقتران بامرأة أخرى » ولآن امي رفضت أن تطلقه 3 
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كانت جرمة قعل واضحة .. فماذا كدت تريدينبي أن أفعل .. ؟ هل أيلغ 
البوليس . . ؟ إن أمي ما كانت لتوافق على ذلك .. ولهذا قغلت الشيء الوحيد 
الذي كان بوسعي أن أفعله .. صارحته بأنني أعرف الحقيقة .. وتركته إلى غير 
رجنعة .. بل واسعبدلت بلقبي لقبًا آخر . 
- أنا آسفة يا "نيجل" . . لم يخطر قط بيالي أن ... 

د حسنا .. هانت قد عرفت الآن من هو السيد "آرثر معائلي” عالم الكيمياء 
المشهور .» ومكتشف الضادات الحيوية ولكن المهم .. هو أن عصفورته طارت من 
يده فلم يتزوجها .. وأكبر الظن أنها عرفت الحقيقة . 

- أنا شديدة الاسف يا عريزي نيجل" .. 

- إذت دعنيدا لا نحدث في هذا اللوضوع مرة اخرى .. لبحث الآن عن تلك 
الزجاجة اللعبية . . ضعي رأسلك بين يديك وحاولي أن تنذ كري . 


ننننكف 
دخلت "جنفييف" قاعة الجلوس وهي ترجف من فرط الانفعال وقالت للجمَيم 
بصرت خاقت : 
- عرفت الآن من قعل "سيليا . 
فبتف أكثر من صوت : 
من 15 


فلظرت القاة حولها بحذر ثم قالت في همس : 

- “نيجل شابمان' ... 

- "نيجل شامان" ؟ وكين عرنت ؟ 

- كدت أسير في الدهليز فسمعت صوته منبعثا من غرفة 'باتريشيا" .. 
فهعفت "جبين" مسستدكرة : 

- "جل" ى غزنة 'باتريشيا” ؟ 

ولكن *“جنفييف * لم تحفل بها واستطردت قائلة : 
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- سمعته يقول إن اباه قتل أمه , وإنه لذلك غير اسمه . . فالامر واضح كما 
ترون. . إذا كان الاب قاتلا ... فلا عجب إذا ورث الابن غرائزه .. 
نقالت "جين" : 
--لقد كنت اشعر دائما بائه إنسان متسمل لا اخلاق له . 
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نظر " نيجل" أبقلن إلى عيني' شارب" الصارمتين بعد أن فرغ من القصة التي 
رواها للمفقش في إحدى غرف مركز الشرطة فقال له شارب : 

ب هل تدرك 'خطورة ما حد ثتنا به الآن ؟ 

نعم ...و لولا ذلك ما حفت إلى هنا لاصسارخلك به . 

- تقول إن" باتريشيا" لا تسعطيع ان تقذكر مقى رات لآخر مرة زجاجة 
الييكربوتات التي بها مادة "طرطيرات المورفين” ؟ 

- إنها تبدو مغطرية الذهن والتفكير ولا تستطيع أن تعذكر شيا . 

- يحسن بنا أن نتطلق فورا إلى شارع “هيكوري” . 

وقبل أن يهم المفعش بالنهرض ء دق جرس التليقون ؛ فتناول الجاريش الذي كان 
يسجل أقوال 'تيجل' السماعة وأصغفى ثم قال : 

- إنها الآنسة ' باتريشيا لين" تريد التحدث إلى السيد "شاملت” . 

فعتاول نيجل" السماعة وهتش : 

- "باتريشيا" ؟ آنا "نيجل : 

وكان صوت الفناة يبدو لاهئا مضطريًا والكلمات تتزاحم على لساتها . 


شتفت : 
كات في .... 


وتلاشى صوتها » نصاح 'تيجل” : 
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- آلو .. 'باتريشيا .. هل تسمعيدني؟ من هر ؟ 

- لا استطيم أن أذكره لك نك الآن . . . فيما بعد .. هل أنت قادم ؟ 

وكانت السماعة قريية جدًا من المفعش 'شارب” فسمع الحديث كله بوضوح 
روقال رذا على نظرة الاستفهام التي رآها في عيني نيجل" : 
-ثقل لها إننا قادمون فورا . 

- إننا قادمون فورا يا "باتريشيا" .. 

- حشنا .. ستجدتي في غرفتي . 


للقت 

ولم يتبادل "شارب” و "نيجل" كلمة واحدة خلال الرحلة إلى شارع هيكوري . 

وكان المفتش يسائل نقسه : "ترى هل وقعث الفتاة على دليل قاطع .. ؟ 
المؤكد أتها تذكرت شيا له خطوررته .. ولابد أنها كانت تتحدث من تليفاوت 
الردفة وحشيت أن ينها اعد .." 

ونتح "نيجل" باب البيت بمفتاحه الناص ؛ وصعد مع ' شارب" مرج السلم » 
واجتازا الدهليز إلى غرفة ' باتريشيا” وطرق ' نيجل" الباب بسرعة ودخل وهو 
يهتف: 

-هائم ' باتريقيا . هاتحن فد .. 

ولم يعم عبارته » وأفلئت من فمه شهقة .. وجمد في مكاته . 

كانت 'باتريشيا ممددة على الأرض يغير حراك . . 

وأبعد "شارب' الشاب بلطف وجفا بجائب الفعاة ورقع رأسها » وجس ثبضها ؛ 
هم اعلا للراس إلى ذكانه على الارضش ؛ ولهض رائقا رمو قالح الوجة متطب المين 
فصاح نيجل : 

كلك 0 لد 

- نعم يا سيد "شابمات' . . إنها ماتت 


- 139 - 

0 

كان سلاحًا بسيطًا .. هو عبارة عن قطعة من الرخام ثما يستعمل كثقل للأوراق : 
موضوعة في جورب مصتوع من الصوف . 

- إنها ضربت على مؤ هر راسها ؛ وقد يعزيك أن تعلم أنها ماتت على 
القور. 

فجلس. نيجل وهو يرتجف من قمة راسه إلى أخمصي قدميه ؛ 

هذا جوربي . وكانت سترتقه .. يا إلهي ... !! 

واتفصر ياكياكالاطفال .. 

قال "شارب "امستخطرنا : 

- إن الفاتل شتخص كانت هي تعرفه تمام المعرفة ... شخص تباول الجورب ووضمع 
فيه قطعة الزخام بسرعة .. هل تعرف لمن قطعة الرخام هذه يا سيد شايمان ؟ 5 

قال ذللك واخرج قطعة الرخام من الجورب : واجاب نيجل وهو لا يزال يعشج 
باليكاء : 

- كانت ' باتريشيا"” تضعها على مكتبها دائما 

ثم نهض واتقا فجأة وصاح : 

- ساقتل من فعل هذاء لابد ان أقعله .. 

هون غليك يا سيد شابمان .. نعم .. إنني اعرف شعورك 

واحاط الشاب بساعده وخرج به من الغرقة ... ثم عاد ادراجه بعد لحظة . وجثا 
يجوار جنة الفعاة . . وانعزع بلطف شيئا كان في قبضة يدها .. 


قال أجيرونيمو ' وهو ينظر حوله في هلع ووجهه يتصبب عرقًا : 
رار شيًا ولم اسمع شيمًا .. ولا اعرف شيا .. كنت طوال الوقت في المطبخ 
مع زوجعي 'ماريا" . 
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فقال "شارب : 

لا أحد يتهسك بشيء » نريد فقط أن نتحقق من بعض الأمور .. من الذي 
دخل البيت أو غادره خلال الساعة الآخيرة . 


.. لا اعلم .. وكيف اعلم ؟ 

- ولكدك كنت في المطيخ وتستطيع أن ترى من نافد ته بوضوح كل من يدخل 
أو يخرج .. اليس كذلك .. 0 

> بلى برعا 


- اخبرنا كف , 

- كثيرون يعودرن إلى البيت في هذه الاعة من النهار . 

- من كان بالبيت خلال الفغرة بين الساعة السادمة ووقت قدومنا في السادسة 
و35 دقيقة ؟ 

- الجميع ما عدا السيد “شابمان" والسيدة "هبارد" والآنسة "فاليري هوبهاوس” 
- ومتى خرج هؤلاء .. ؟ 

- السيدة 'هباود” خرجت قبل موعد تتاول الشاي ولى تعد بعد .. 

كلتميو 

- والسيد "نيجل" خرج منذ نحر نصف ساعة » وكان بادي الانزعاج » وقد عاد 

ديه د 5 

0 ' فاليري اخرجت في الساعة السادة ثخاما على دقات ساعة الراديو؛ 
وكانت ترتدي ثوبا أتينا المع ناور وا 

ار ا موجودين .. 


0 0 
فنظر شارب ني 
كان قد سجل فيد آن " باتريشيا" اتصلت تليفونيًا ب" نيجل" في الساعة السادسة 

وثماني دقائى بالضبط 


دفعر عد قراته . . 


له 


- كا 

- تقول إن الجهيع كانرا هنا ولم يعد انجد خلال هذه الفترة: . 

دلا احد سوي الآتسة "سالي فيش . كانث قد خرجت اعضع خطابا في 
صندوق اليريد ثم عادت ثوا : 

- هل تذاكر متى ععادت ؟ 

فقطب "جيرونيمو انين حاجبيه وفكر مليًا واجاب : 

عادت أثناء إذاعة نشرة الأخبار . 

أي بعد السادسة ؟ 

تع 

حااقيإنبآ كان يذاع وتعغذ ؟ 

الا اذكر يا .سييدي .. ولكن ذلك كان قبل إذاعة أنباء الرياضة + لأننا نغلق 


“جهاز الراديو حيتيها تيدأ أنباء الرياضة . 


ذابسيم "شارب”" عرارة : 

فعنئ ذلك أنه لا يوجد موى ثلاثة أشخاص يجرز استبعادهم وهم - 
'نيجل” ,' فاليري' والسيدة "هبارد" .ومعناه أيضا ضرورة إجراء تحقيقات طريلة 
مينية .. ولكن لا بد مما ليس منه يف : 

كان القلق والقعاسة يخيمان على غرفة السيدة' هبارة ' التي قيعت في أحد 
الأركات؛ وبيتما جلس المفعش " شارب" والجاويش ' كوب إلى منضدة 
صغيرة . 

قال الفعش : 

- أكبر الظن أنها تمدئت من تليفون هذه الغرفة . . فقد قرر الكثيرون أنهم ني 
الساعة السادسة وثماني دقائق كانوا بين داخل إلى غرفة الجلرس أو خارج منها .. 
وأنهم لم يروا أو يسبعرا أن أحد استخدم تليفون الردهة .. وطبيعي أن تمديدهم 
للوقت لا ممكن الركرت إليه .لآن نضصفهه على الاقل لا ينظروت إلى الساعة .. 
ولكني أرجح على كل حال أنها اسعخدمت تليفوت هذه الغرفة للاتصال بمركز 
الشرطة ..إنك كنت ني الخارج يا سيدة "هيارد ولكني اعتقد انك لا تخلقين 
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بابك . 
- السيدة " نيكوليتسض" كانت تغلق بلبها دائما اما آنا فلا . 

- إذن ققد تكلمت : باتريشيا' من هما .. وبيتما كانت تتكلم » نتح أحدهم 
الباب ونظر إلى الداخل ؛ أو دخل بالفعل : فوضعت ' باتريشيا" السماعة . إما لآن 
' القاذم هو نفس الشخص الذي أوشكت أن تنطق ياسمه . . وإما على سييل الحذر. . 
ؤانا شخصيا ارجح الافتراض الاول . 

- فقالت السيدة ‏ هبارد' : 

- وربما كان ذلك الشخص قد تبعها إلى هنا ؛ وأنصت خارج الباب ثم دخل 
لبمدعها من الاسترسال في حديثها .. 

تقال 'شارب” : 

- ومن العمل أن يككون ذلك الشخص قد عاد مع 'باتريشيا' إلى غرفتها . 

فقالت السيدة هيارد" :' 

- لابد أن يكوت هذا الشفص إحدى الفتيات لأنه محظور على الشبان دَخَولَ 
عبر الفتيات إلا في المالات الاستفتائية . 

وكان " شارب" قد استمع قبل ذلك إلى اقوال “سالي فيدش' و أجبين توملدسون” 
و أجنفييف" نقال : 

- ومع ذلك فإن إحدى الفتيات قررت أنها رات "نيجل" في غرفة " باتريشيا" » 
بينما قالت أخرى إنها سمعته يروي لها كيف أن أبادِ قعل أهه . 

-خقالت السيدة هباود” : 

- لقد اعترف 'نمجل' يانه ذهب إلى غرنة باتريشيا' للبحث معها عن 
الرجاجة. . وعذه إحدى الماللات الاستقبائية . 

نقال "شارب” : 

- يخيل إلي ثما سمعت أن الفعيات هنا يقضين نصف وقتهن في العنصت على 
الآيراب . 

قاحسر وجه السيدة "هجارة” بقالت : 
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- هذا حكم قاس أيها المفتش + والواقع انه على الرغم من ضخامة جدران الييت: 
فإن بعض الغرف قد قسمت بحواجز رقيقة لا نكاد تحجب الصوت وأنا أعترف 
بات "جين" مطبوعة على استراق السمع .. فتلك هي طبيعتها ؛ أما 'جنفييف 
فإنها لم تكد تمع "نيجل يقول إن أياه قعل أمه حتى أنصعت بدافع الفضول 
لكي تسمع المزيد من هذه القصة المثيرة . 

فاطرق المفعشجراسه لحظة ؛ ثم اخرج من جيبه ورقة صغيرة مطوية ؛ وفتحها 
بعناية قسائعه النجدة "هيارة" : 

سا هذا 

فابعسم "شارب” واجاب : 

- شعرتان وجدئهما في قبضة ' باتريشيا لين" . 

وقي هذه اللحظة . سمعوا طرقا على الياب فقال' شارب" : 

- ادل .: 

وفقح الياب ودخل "أكيبوهبو' وعلى شفتيه ابعسامة عريضة وقال : 

يدي القعش . . عدي كلام على جائب. عظيم من الأهمية أريد أن أدلي 
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جلس "أكيبومبو' على أحد المفاعد » واتمهت إليه جميم الانظار. 
قال : 
-إني أشغر احيانا بآلام في المعدة فاتتاول بعض اقراص التمداع أو قليلا من 
البيكربونات للكينها - 


وحدث في يوم لا أذكره من أيام الأسبوع الماضي أن انتابتني تلك الآلام بعد أكلة 
ذسمة » ولم يكن بقاعة الجلوس سوى 'إليزابيث" . 

قفقلت لها :"هل أحد لديك قليلا من البيكربرنات لأن ما كان عدي قد 
انتتهى؟ فاجابت : لا ؛ ولكني رأيت زجاجة بيكريونات في هرج دولاب 
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'باتريشيا" عددما كنت أضع فيه معديلاً استعرته منها . . سآتيك بهده :الزجاجة 
ولا اعتقد أنها ستعارض" . وغانت قليلا وعادت برجاجة الييكريونات فسكيت 

محتوياتها في قدح ماء وتجرعته . 

فدظر إليه المقعش في ذعر وصاح : 

- يا إلهي . !! تجرعت كل ما بالزّجاجة ؟ 

"كان المفتش يعلم أن زجاجة البيكربونات الني بغرفة ' باتريشيا" مليئة بمادة 
"طرطيرات المورفين” . 

وأجاب "أكيبومب و" ببساطة : 

- بالعاكيد .. كعت ألن أن بها بيكربونات . 

- المذهل حقًا انك لا تزال على قيد اللهياة . . 

وغمفمت السيدة هبارة" : 

راسبوقين" . .. ' راسبّوتين” الجديد .. لقد تداول " راسبوتين" جرعات من 
السم تكفي لقعل ثور وظل على قيد الحميلة . 

ومضى الشاب الإفريقي في قصعه قائلا : 

- وازدادت الامي حدة .: وقضيت ليلة رهيية » وفي الصباح حملت الزجاجة 
إلى احد الكيميائيين ء وكاتت لا تزال بها ذرات من المسحورق ٠‏ ورجوته أن يقوع 
بتحليلها لأعرف لاذا ازدادت الامي .. فظلب إلي أن أعود بعد شاعة فعدت إليه 
وقال لي : “لا عجب إذا كدت شعرت بالام شديوة > هذه الادة كييك 
بيكربونات .. ولكنها حمض البورريك .. يمكدك أنه قضم البوريك في عينيك : 
لكك إذا ابتلعته فلابد أن رض" .. 

ففتح' شارب عينيه في دهشة وقال : 

- حمض البورييك ؟ ولكن كيف وصل حمض البوريك إلى تلك الزجاجة ؟ 

وماذا حدث ل طرطيرات المورفين" ؟ 

واستطرد "أكيبوميو” بدون أن يغهم معبى سؤال المفعش : 

- وقد أتيحت لي وأنا طريح الفراش فرصة للتفكير في حادث الآنسة 
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سيليا' .. . وقلت لنفسي لابد أن أحدهم دخل غرفتها يعد موتها » ووضع زجاجة 
السم وقصاصة الورق التي تشير إلى أنها انتحرت .. وفكرت .. من كان في 
استطاعته أن يفعل ذلك ؟ إذا كانت إحدى الفعيات تذلك ممكن .. لأن الفثيات 
جميعهن يقمن في مبى واحد .. أما إذا كان رجلاً فذلك متعذر , لأنه يتعين على 
هذا الرجل أن يعسلل البلا إلى الطابق الارضي ٠‏ ثم يعسلل مرة أخرى إلى الدرج 
اللؤدي إلى بيت الطابات ٠‏ لآن بيت الطلبة متقصل عن بيت الطالبات كما تعلم ؛ 
ولا يجمع بينينا سوى الطابق الارضي حيث توجد قاعة الطعام وغرفة الجلوس 
والرقعة © ' 

حَائعم . . نعم .... 1 

- فكرت فيبائم يتعذر على الرجل أن يفعل ذلك يدون أن يوقظ أحدا أو يراه 
أحد .. وهداني تفنكيري إلى أن الرجل لابد أنه يقيم في غرفة منجاورة لغرفة الآنسة 
"يليام ,إلا كانت لكل غرفة شرقة . وكان المجسيع يتركون نوافة هنم مفتوحة 
للاعقبارات الصحية ٠‏ فلابد أن يكرن الرجل : وخصوها إذا كان قويا خقيف 7 
الخركة": قد وثب من شرقة غرفته إلى شرفة "'سيليا وفعل مافعل . 

فتالت اليدة هبارة” + 

- الفرقة المجاورة لغرفة "سيليا' يقيم فيها "نيجل شابمان" و'ليونارة بيتسون .. 

ققال "أكيبومبو' : 

- إن " ليوناود' شاب لطيف ولكن لا احد يعلم ما تحث الظواهر : لقد غضب 
"شدرالال" غضبا شديدا عندما اخعفى حمش البرريك الذي يضعه في 
غعينيه.. وأذكر أنه قال لي في حديث بيننا إنه يرتاب في أن يكون “لمونارة' هو 
الفاعل . 

فقال "شارب” : 

- إن 'طرطيرات المورفين' أخذت من درج ' نيجل" ووضع حمض البوريك 
مكاتها. . ث, جاءت 'باتريشيا لين" فاخذت حمض البوريك ظنا بانه "“طرطيرات 
للزرفين .موطعت بدلا مه بيكربوتات الصوديوم . 


5000 
- نعم .. نعم .. ذلك ماسدث . 
فسال الشاب الإفريقي بادب : 
- ترى هل أفددتاك يشيء أيها المفئش ؟ 
-بل أقدتتي كثيرا .. وإتي اشكرك وارجوك الأ تذكر لاحد ما قلته لنا الآن. . 
وما إن انصرف "أكيبوهيو” حتى هعفت السيدة هجارد" : 
"- "ليونارد ببعسوت" 1:١‏ الامكن أن اصدق .د 
فقال "شارب” : 
- وما قولك في هذا ؟ 
وأخرج من لفاقة الورق شعرتين حمراوين قصيرتين .. من لون شعر رأس 
بستسون . 


- اه 

خعم ‏ بوارو حديثه بقوله : 

فقال "شارب وهو يعرض عليه الشعرتين الحسراوين : 

على الرغم من وجود هذا الدليل ؟ ؛ 

- إنه دليل مصطنع كما يقولون في تمثيليات الإذاعة:. والآك يا صديقي هل 
أعددت العد:ة لميمة القد * 

انعم . 

- هل ستقوم بهذه الهمة بعفسك ؟ 

-لا. سيقوم بهاالجاريش ” كوب . اما انا قساذهب إلى بيت شارع 
أهيكوري . 

-اتمنى كنا النوفيق:: 
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قال كوب" لزميله ' ماكري” وهما ينظران بإعجاب إلى معروضات صالون 


بابرينا : 

- ها أبرع هؤلاء الناض .. !! إنهم يعرضون بضاعتهم عرضا مثيرا .. 

ودخلا الصالوت .. ذا الجدران الوردية: وتقدمت لاستقبالهما مخلوقة فاتمة رقيقة 
تهادت نحرهما بخنة؛ حت شيل إليهما أن قدميها لا تمسان الأرض . 

وأبرز كولب ابطاقته ؛ فعناولتيا الفثاة واتطلقت بها كالفراشة . 

وبعد قليل . جاءت سيدة نبيلة المظهر كانها إحدى الدوتات ء فحدثها ' كوب" 
عن مهمتهها بإيجاز فقالت : 

حهذًا إجراء غير مالوف .. أرجو أن تتبعني . 

وسارت بهنا إلى غرفة مغيرة في مؤخر الصالون ؛ بها مكتب تكدست عليه 


"الأورراق و اطبلات قات : 


- هذا مكتب شريكتي الآنسة “فاليري هوبهاوس' .. وهي ليست هنا 
آليوم : ش 
حلا بأس يا سيد تي . 

- في استطاعتك القيام بإجرايات العفعيش . ولكبي أرجو عدم إزعاج عميلاتنا 
بأية صورة . 

- اطمثني با سيدني . . إن مهمتنا مقصورة على هذه الغرفة . 

واتصرفت السيدة » وشرع كوب وزميله في التفتيش .. 

يحثا بين مسئويات الآدراج » وفتشا الخرانة الصغيرة القائمة في ركن الغرفة وبين 
اكداس الأوراق والمجلات الموجودة نوق المكتب »: ويل إليهمافي وقت ما أنهما 
سيخرجاك صفر الهدين . 

وأخيرا خطر لا كوب خاطر ؛ فاخرج أدراج المكتب من مكانها ؛ واخذ 
بقحصها نصصا جيدا . . ولم يلبث أن صاح : 

- ها هي يأ بني . 

كان هناك غدد كبير من جوازات السفر مثبعة أسفل اأحد الادراج بشريط 
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لاصق.. قاتتزعها كوب من مكانها وراح يتصفحها . 
كانت كلها جوازات رسمية لا قيار عليها ؛ صسادرة عن وزارة الخارجية باسماءع 
وفتح ' كوب" الجوازات وراح يقارن بين الصور الفوتوغرافية الملصقة عليها . 
وارتسمت في عينيه نظرة إعجاب وهو يقول : 
- يتصسيل أن يعبادر إلى ذهن أحد أن كل هذه الصور والآسساء لأمرأة واحدة.. 
إن لون الشعر وطريقة تصفيفه وعفصه تممل كل صورة تختلف تمامًا عن الأشرى 
أكانها لشخص آخشر. . وأعتقد أنها أجرت تعد يلات في أنفها في صورة الجواز الذي 
يحمل اسم السيدة "مخمودي" الجزائرية .. وضخمت شدقيها في صورة الجواز 
الذي يحمل اسم "شملا ذوتوقات" الأيرلتدية . 
قال "ماكري” : ْ 
- يخيل إلي أنها تمارس عملية معقدة . 
- بل عملية شديدة الععقيد . . إن من أيسر الأمور أن يجمع الإتسان ثروة كبيرة 
من التهريب .. ولكن من العسير الإجابة عن الآسئلة امخرجة النى يلفينها رجال 
الضرائب بشان معمادر الإيراد»واعتقد. أن هذه المرأة قد انشات ناديا في ”عايفير' 
خصيصا لهذا الغرض » فارباحه هي المصدر الوحيد الذي لآ يستطيع رجل 
الضرائب حصره وتقديره . 
وأكبر الظن أن هذه المرأة تمعفظ بارباحها المشروعة وغبر المشروعة في توك 
أفرنسا" و آيرلندا"” و"الجرائر" . 
نعم .. إنها عملية شديدة التعقيد . . ولكنها مديرة نديد مكنا ...وكات 
من الممكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى . لولا أن شاء القدر أن يقع بصر 
"سيلياأوستن السكينة على احد هذه الجوازات في غرفة 'فاليري 
هوبهاوس" . 
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قال الملفتش "شاوب”" : 
- نعم ء كانت 'فاليري هوبهاوس' بارعة كل البراعة فيما ديرت » وقد عرفت 
كيف تخفي أموالها حتى اضطررنا إلى أن نلهث بين البنوك لنعرف حقيقة ثروتها. . 
وقد كان في مقدورها بعد عام أو عامين أن ترحل عن هذه البلاد إلى مكان آخر في 


| العللم تسعطيعنان تَيَقَمْ فيه بملاييتها . 


كانت تقوم بالصفقات الضخمة بنفسها بقضل الجوازات العديدة المزيفة + كما 
كانت د تسنتخدم الطلبة الأبرياء في التهريب عن طريق الحقائب المتشايهة ذات اقابئ 


' السرية : وكان لها عسلاء ني الداخل والخارج يعرفون متى در كفي بعبدلرت 
لاتب : 


تعم .. كانت خطة محكمة يرجع كل الفضل في إماطة اللغام عنها لصديقنا 
"بوارو” . .كما يرجع الفضل في الكشف عن درر 'فاليري' في حض ‏ سيلها - - 
علق السرقة . . وهو دور يدل على ذكائها وقدرتها على إدراك أهمية العوامل 
النفسية في السلوك الإنساني . : 

كان الحديث يدور في غرفتها بصفة غير رسمية + فقال 'بوارو" : 

- لقد أضاعها جشعها . . فإن استيلاءها على خاتم ' باتريشيا كان أول مؤشر 
نبهني إلى براعتها في تقييم الأحجار الكريمة وتصريفها , 

فقالت السيدة "هباورد” : 

- ولكن تهريب ادرات والاحجار الكريمة شيء . . وارتكاب جريمة قعل شيء 
عفر . 

فقال "شارب” : 1 ا 
- إن لدينا الادلة الكافية على ثمارستها التهريب .. ولكنيا لا ملك دليلا واحدا 
على أنها قتلت سيليا أوستن' .. يضاف إلى ذلك أت هناك جرعتين أخريين . فقد 
جاء تقرير الطبيب الشرعي مؤيدا وفاة السيدة ' نيكوليعس" بنفس المادة السامة . 
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ويحعمل أن تكون فاليري' فد قتلت هذه الاخيرة .. ولكن من المؤكد أنهالم 
تفتل ' باتريشيا ء بل لعلها الشخص الرحيد الذي لا تموم حوله ارتكاب هذه 
الجرهة . ولقد اكد جيرونيمو أنهاغادرت البيت في الساعة السادسة ولم 
يترحزح قط عن أقواله . . ولسست أدري .... فلعلها قدمت إليه رشوة .. 
فهر أبوارو' راسه سلبا . ومضى “شارب' في حديه قائلاً : 

- ثم إن لدينا أقوال صاحب الصيدلية القريبة . إنه يعرفها جيدا وقد قرر أنها 
ذهبت إليه في الساعة السادسة وخمس دقائق » فابعاعت قرصًا من الأسبيرين 
وتد نت بالتليقون : وغادرت الصيدلية في الساعة السادسة والربع . واسثقلت 
إخدى سيارات الأجرة من موقف السيارات آمام الصيدلية . 

فاعتدل. بوارو” في جلسعه وهعف : 

- ولكن هذا رائع .. هذا نا كنا نبحث عنه . 

- هاذا تعني بحق السماء يا سيد "يوارو' .. ؟ 

- أعبي أنها تحدثت من تليفون الصيدلية . 

- دعدا نظر إلى الخقائق ياعنيد 'بؤارو .. في الساعة السادسة وثبائي دقانو 
كانت باتريشيا على فيد الحياة » واتصلث تليفونيا بمركز الشرطة من هذه 
الغرقة . 

- لا أن أنها اتصلت تليفونيا من هذه الغرفة . 

- إذن فقد اتصلت من تليفون الردهة بالطابق الأرضي.. 

ولا ذلك أيضا . 

فتنهد 'شارب” وقال : 

- هل تتفي أنها اتصلت تليفوئيًا بمركز الشرطة ؟ 

- كلا .. لا أنفي حدوث اتصال تليفوني ؛ ولكبي أعتقد أنه حدث من تليفون 
السيدلية التخاورة . 

ففغر 'شارب” نمه في دهشة . . ثم قال : 

- هل تعني أن 'فاليري هوبهاوس' هي التي اتصلت بمركز الشرطة زاعمة انها 
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'باتريشيا لين" ء وان ' باتريشيا لين" كانت قد مانت بالفغل .. ؟ 
نعم ذللك ما أغدي . 
فصعت اللفدش لحظة : ثم ضرب الائدة بقبضة يده وصاح : 
غير معقول . . إن العوت الذي سمعته بتفسي ... 
نقناطسه "بوارو” قائك : 
- إنك سمعبتةاصوتا لاهنئا مضطريا ولكنك لا تعرف صوت باتريشيا لين لكي 
تقرر أن ما شمعته هو عبوتها , 
هذا ضحيح .. ولكن "نيجل شابمان هو الذي تحدث إلمها وهو يعرف 


عنتوتهلا». إذ ليس من السهل تغيير السرت في التليقون أو تزييقه : 


فقال بوارو”: : 

- كان ونيجدل شابمات' يعلم جبدا أن الصوت الذي سمعه ليس صوث 
'باتريشيا' ؛ لان ' باتريشيا” كانت فد ماتت ؛ ولانه هر الذي قتلها قبل فثرة 
تصيزة بان ضريها على مؤخر رأسها . ش 


للقت 

ومرت دقيقة أو دتيقعان قبل أن يلعقط المفعش ‏ شارب" أنفاسه ويهتف : 

- "نيجل شاممات' .. !! ولكنه بكى بكاء الأطفال حين رأي جنعها . . 

- أظن أنه كان بحبها ولكن ليس بالقدر الذي يصون حياتها إذا أحس بانها 
اسبحت خطرا يهدد مصالحمه . لقد كانت الشبهات تحرم حوله وتسك بتلاببيه 
طوال الوقت : في حوزة من كان السم .. ؟ نيجل شابمان” . من الذكي المتحرف 
الذي يستطيع التخطيط وله الجرأة على التعفيذ .. ؟ نيجل شابمان .. 

إن له كل الصفات الني يتميز بها القاتل : الغرور + والحقد » رتصعيد المجازفات 
للقت الأتظار إليه بكل وسيلة ممكنة .. فاسعخدم حبره الاخضر كشدعة ذات 
وجهين » ثم تجاوز كل دود الغرور؛ والاستهانة بذكاء القير حين وضع شعرتون من 
رأس 'ببيعسوت في يد 'باتريقيا" .. وغاب عنه أن ' باتريشا" ضربت عن 
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الخلف» وكات من غير المسكن أن تملك بشعر ضاريها . . إن القعلة جميعا سواسية 
يعجيون بانفسهم وينالون في تقدير ذكائهم .. ويعتسدون أكثر ما بيغي على 
طرفهم . . إذ لا ييغي أن ننسى ان ' نيجل" إنان ظريفء كاي مدلل لن يشب 
عن الطرق ابد . طقل لا يرى إلا تيد 24 وما ايرود لنفسه:. 
- ولكن ياسيد بوارو” ... لماذا قغل “باتريشيا" .. ؟ 
- ذلك ما يجب أن تعرقه . 
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قال "أنديكوت” امحامي العجوز : وهو يمعن النظر في وجه ' يوارو” : 
- إنك أسعدتني بهذه الزيارة يا سيد بوارو” .. فإنبي لم أرك منذ وقت طويل. 
الواقع أنها زيارة عسل + 
- إني مدين لك بالكثير . ولن أنسى ما فعلته من أجلي في فضية' أبيرنتي” ؛ 
- لم أكن أتوقع ان أجدك هنا .. كنت أظن أنك تقاعدت منذ وقت طوفل : 
نابعسم اهامي الشيخ واجاب : 
- أنا متقاععد بالفعل .. ولا أمارس من الاعمال سرى الإشراف على مصائح عميل 


أو اثنين من أصدقائي القدامى . 
اعتقد أن السبد أرثر ستائلي كان احد عملائك واصدنائك القذاتئ . . 
اليس كذلك ؟ 


- بلى .. وأنا أشرف على شؤونه القانونية منذ كان كيميائيًا صغيرا . .. والحق أنه 
كان رجلا ممعازا وعتلية سبارة . 
حال 101 راك اماد اس ا لا اساي ؟ 

: "وستشيع حداوته يوم الجمعة -- كات مريضا مدق قعرة طويلة:. وتيل 
ا 


- وهل توفيت زوجته هنذ وقت طويل ؟ 
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- منذ عامين ونصف العام تقرييًا . 

- وكيف مانت ؟ 

فاجاب إقامن يسرقة : 

- قضاء وقدرا قيما اعتشد .. تبارلت جرعة كبيرة من عقار منوم يسعى 


- هل جرى تحقيقئ في حادث وفاتها ؟ 

نعم ء وكانت نتيحته أنها تناولت العقار المنوم خطأ . 

وصمت انغخامي لىظة ثم قال : 

ليح إلى أن لديك اسبابًا وجيهة تدعوك إلى إلقاء هذه الاسعلة .. ولذلك 
اباد فاقول لك إن للد ميدينال' عقار خطرء وإن الفاصل بين الجرعة المفيدة واللجرعة 


2 ”القاتلة ضيق جد حتى إذا ‏ نسي المريض أنه تعاطى الجرعة المألوفة وأسْدٌ غيرها .. 


فان الجرعة الئائية قد تقعله . 

وهل ذلك ما فعلعه السيدةٌ أستائلي 3 7 

- ينناو ذلك » إذ لم يكن هناك ما يوحي بفكرة الانتحار . 

إلية اقابي بطرف عليشة وأجاب . 

لقد سمل زوجها وأدلى بشهادتة ,. 

وعاذا قال ؟ 

- قال إنها تداولت الجرعة المالوفة ويبدو انها اصيبت بتوبة ذهول أو نسيات 
وتعاولت صرعة ثائية . 

- وهل كدب ؟ 

ياله من سؤال .. !! ولماذا نظن أنه "كذب ؟ 

فلم يسخدع ‏ بوارو' » وقال وهو ييتسم : 

- أظن يا صديقي انك تعرف الكثير » ولكني لن أحرججك ؛ ولن اطلب إليك أن 


' تدلي إلي بكل ما تعرفء سأقنع بان اطلب رأيك في أمر بعينه واحب أن تكون 
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صريحًا ...هل كان السيد "آرثر ستائلي' الرجل الذي يمكن أن يتخلص من زوجته 
ليقترث بائرأة اخرى ؟ 

فوثب النحامي من مقعده كمن لدغته أفعى وصاح في غضب : 

-هراء .. إنه كان مسخلصا لزوجعه ولم تكن في حياته امرأة أخرى. . 

- ذلك ما ظنتته . . والآن ساحدثك عن الغرض من زيارتي . إنك محامي السيد 
“سعائلي" ومن المؤككد أتك الذي كتبت صبغة وصيته ؛ ومن المحتمل أن تكون 
الكل بتنفيذها . 

هذا صصيح 5 

- السيد ارثر كان له ابن ٠‏ وقد اختلف الابن مع أبيه عقب وفاة امه » وترك 
البيت + واسعيدل بلقبه لقا آخر . 

- لا علم لي بذلك .. ما لقبه الجديد ؟ 


- قبل أن أذكره للك:. .'أود أن أقول إنني استعتجت بعض أمور » فإذا كنت 


معبا فيا انسعجت. . فارجرك أن تصرح بذلك .. . إنني اظن أن السيد ازثرة 


حول 
- الحق يا "بوارو" .. لو أنلك عشت في العصور الوسطى لاحرقزك م السحرة . 
كيف أمكتلك أن تعرف ذللك ؟ 

- إذت فقد أصبت . . وأظن أن الرسالة تمده لك طريفسي للعصرف ##فإيا أن 
تحرقها : وإما أن تعخد إجراء معينا . ْ 

وصمت .. ولم يتكلم اعامي فصاح ‏ بوارو يانزعاج : 

- يا إلهي .. !! لا شلك أنك لم تحرقها .. 

فهز انحامي رأسه سليًا واجاب : 

- إندا لا تمسرع في تصرفاتنا .. ثم إنه كان نزامًا عملي أن اقوم بيعض العحريات 
إرضاء لضميري .. ولكن لا تحاول أن تعرف المزيد مني فهذه أسرار لا أيوح بها 
لاحد حتى ولا لك يا "بوارو . 


موذاء 
-إذن دعبي أذكر لك ما خمئثتة . . إن تعليبات اليد آرث ثر' إليك هي أن تقو 


'بعد موثه بالبحث عن اببه ' نيجل" وا طم وس عبرو 


وهنا أفلعت هن فم اغخامي آهة تدل على الدهشة وقال : 

ما دمت تلم بكل هذه الحقائق فساذكر للك كل ما تريد معرفته ؛ إذ يخيل إلى 
أنك قابلت ‏ نيجل في اثناء ممارسعك لمهدعك . قماذا فعل هذا الشيطان 
الصغير. .؟ 

- سارؤي للك قعستد : بعد أن غنادر "نيجل" البيت » قام بتغيير ثقبه ؛ وزعم أثه 
ختتعي كبنادسرد ف لكر ادا ماي اك بد 


وكانت المظلاة ف في الواقع تعكون من شخسين  ..‏ نيجل شابمان' - وذلك هو 
اسمه الجدية - وفتاة تدعىي 'فاليري هوبهاوس" اأغعتقد أنها وضعت قدمه على 


طريق التهريب . 
كانت منظمة صغيرة ولكتها حققت أرياحا طائلة من العمولات العي تقاضنها 
غن غمليات التهريب 


تسارت الأنور فى بسر إلى اجيزة قت معادقة من تلك اللصادقات العضيية 
التي تهيعها الأقدار » فقد ذهب رجال الشرطة إلى بيت للطلية والطاليات ذات 
فساع للسوؤال عن طالب متهم في جمردة أخلافية فذعر نيجل" وظن أن 


الشرطة تععقبه: وعمد إلى حقيية كانت تسعخدم في نقل اخدرات فمرفها شر 
| ممزق ء وألقى بها إلى الفناء الخلفي حتى لا تجسدها الشرطة ؛ وتجد فيهاآثار 


القدرات . 

واتغفق لسوء حظه أن فتاة من التزيلات كانت تطل من نافذتها فراته حين الى 
باسقيية الممزقة في الفناء الخلفي 1 وييدو أثة علم يذلك واراذ أن يصرف الفعاة عن 
العفكير في موضوع الحقيبة . فعمل مع شريكته على توريطها في سلسلة من 
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السرقات » ثما حمل مديرة البيت ععلى الاستعانة بي لكشف الاحداث الغريبة التي 
توالت في البيت . 

وعندما تصحت عديرة البيث يإبلاغ الشرطة دب الذعر في قلب القتاة ؛ 
فاعترفت بمؤوليتها عن الاحداث العي تورطت فيها ء والحت على ' نيجيل” 
' لكي يعرف بمسؤوليته عن الخعفاء الحقيبة. ولم يكن برسع نيجل أو 
'لشريكعه إثارة الشبهات حول الحقائب حتى لا ينهار عملهما من اساسه . 
يضاف إلى ذلك أن الفعاة المذكورة وتدعى “سيليا أوستن” وقفت على 
معلومات أخرى خطيرة ؛ إذ عرفت اسم نيجل" الحقيقي وأنحت إلى ذلك ليلة 
أن تناولت العشاء في ذلك البيت . . 

كذلك علمت ' سيليا' بطريقة ما أن "فاليري" تستخدم في اسفارها جواز سفر 
مزيفا ؛ ولعلها رات هذا الجواز مضادفة . 

صفرة القول أن الشريكين أحسا بان " سيليا” تعرف الكثير وأنها أصيحت خطرا 
عليهما . 

وفي مساء اليوم التالي خرجت . سيليا' لمقابلة ' نيجل" في مكان مافدتك لينا 
السم في القهرة ؛ وماتت.الفتاة في أثناء نومها . ودبر "نيجل" الآمر لكي تبدو 
الوفاة وكاتها انتحار . 

ولم ينته الأمر عبد هذا الحد .. فقد ماتت المراة التي تملك ذلك ألييت ومجموعة 
اخرى من اندية الطلبة وبموتهم في ظروف مريبة. . 

ثم وقعت أخيرا الجريمة الرهيبة التي تنطوي على قننوة ووحشية لا مثيل لهما... 
وكانت ضحية هذه الجريمة فناة تدعى 'باتريشيا لين" : 

كانت هذه الفتاة تحب ' نيجل" واعتقد أنه كان يحبها : ولكنه وججد أنها تعدخل 
في شؤونه الخاصة ؛ وتلح عليه في أن بتقاهم مع أبيه المشرف على الموت .. 
وكانت قد كتبت إلى الاب رسالة بهذا المعنى ٠‏ فمزق ' نيجل" الرسالة » ويبدو أنه 
خشي أن تعيد الفتاة الكرة وتبعث برسالة أخرى فقتلها ... 

والآن .. ايها الصديق » هل تستطيع أن تنبعني ماذا أخاف * نيجل" من اتصال 


- 157 - 
آلفتاة بابيه إلى حد أنه تعلها ليحول دون هذا الاتصال * 

فنهضي اضامي ؛ وقثم خرانته ؛ وتناول منيا ظرفا كبيرا أزيلت أختامه . وأخرج 
منه ورقتين وضعهما أمام بوارو 4 

وقرا بوارو في إحدى الورقتين : 

- عريري أنديكوت .. 

'إنك سعفض هذه الرسالة بعد.موتي وأنا أريدك أن تبحث عن ابني "نيجل" وأن 
تتحرى عماإذا كان له أي نشاط إجرامي . 

إن القائق التي ساذكرها لك الآن لا يعرنها احد سواي ... 


القتد:كان "نيجل" دائما سيئ السلوك + وقد قام مرتين بعزوير اسمي على 
إلتقتيكات ٠‏ واضتطررت في كل مرة إلى أن اقرر أن التوقيع ببخطي . . ولكني أنذرته 


بأندي لن أفعل ذلك مرة أخرى . 
غير آنه في الرة الشالشة زور توقيع أمه: وتوسل إليها أن تصمت ؛» ولكنها رفضت» 


' وقالك لهِإنّها ستصارحني بالآمر . 


وفيق ثللك الليلة » قدم لها كسية العقار المنوم مضاعفة » وقبل أن يظهر أثر العقار » 


» جاءت إلى غرفتي وحدثتني عن التزوير الذي ارتكبه نيجل .. وقي الصباح‎ ١ 


كانت قد توفيت ... ولكني عرفت من المسؤول عن وفاتها » فوجهت الاتهام إلى 
"نيجل" » وقلت له إنعي سابلغ الشرطة . ولكنه توسل إلي الأ أفعل . واستمات في 
كوس .. 

ماذا كت تفعل في مكاني يا "أنديكوت”" 00 

كدت اغرف ولدي غلى حقيقتة شابا منحرفا خطيرا ... لا خلق له ولااضميرء 
وليس ثمة ما يبرر الإشفاق عليه ... ولكني فكرت في زوجتي انحبوية فضعفت 
عزيمعي .. فكرت في أنها ما كانت لترضى أن ادفع به إلى الشئقة .. أو توافق على 
تلطيخ اسمنا بالعار . 

ولكن كان هناك اععبار آخر . . 

كنت أؤمن يان القاتل يظل قاتلاً ولا يكف عن القتل طوال حيائه .. ففكرت في 
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أن أساوم ابي على حياة الضحايا الذين يمكن أن يفعك بهم في المستفيل.. 
أدري هل أخطات في ذلك ام أصبت .. 
طلبت إليه أن يعترف بجرعته كتابة على أن احتفظ بهذا الأعتراف . 
وطلبت إليه أن يغادر البيت ولا يعود إليه ابد . 
اي م ا 1 . وإث التقود الي ووتكا ع0 امه 
”محتصله بانتظام .. وإن تعليمه وثقافته كفيلان بان يهيعا له مستقيلاً مشرقًا لو 
فإذا وجدت ايها الصديق أنه تررط في أي نشاط إجرا + فعليك أن تقدم 
الاعتراف المرفق بهذا إلى رخال الشرطة , 
أتت أقد م أصدقائي اا كا لامج عاو اعارطلرة اشح لفاك باسم لليسنة 
الكريمة - التي كانث أيضًا صديقتك - - يان تبحث عن "نيجل" لافاعاك سلرعة 
نظيفًا قمرق هذه الرسالة والأعتراف ٠‏ وإلاً فدع العدالة تاخدذ مجراها . 
صديقاك الغيلص 
آرثر ستائلي” 


وتدهد واه 0 الورقة الثانية وا نميا ؛ 


ار ب 9ه : 


0 


- 


قال المفتش"شارب" : 
- أنت تعرفين الآن حقيقة مركزك يا آنسة "هوبهاوس" . .. وقد الذرتك بان . 
نقاطعته "فاليري" قائلة : 
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- إنني اعرف ما انا قاعلة » وأعلم انك اتذرتني بان ما ساقوله سوف يتخذ دليلاً 
ضدي . إنك وجهت إلي تهمتين : التهريب ... وهذه لا أمل لي في 
وعفوبتها السجن مدة طويلة + ثم الاشعراك في ارتكاب جرائم القعل . 

- إن استعدادك للاغتراف قد يفيدك : ولكني لا استظيع أن اعدك بشيء . 

-لااريد أن تعد بشتيء .. فقط أربد أن أقرر أنني لست قاتلة .. . وأنعي لم 
اضمر ولم ارد قتل:أخد-. كذلك اريد أن تضيق الحلقة حول "نيجل" حتى لا يجد 
متها مخرجا . 

كانت تمليا تعرف اكغررقنا يبعي ... وكان في استطاعتي أن أعالهها 
بطريقة أو باخرى ؛ ولكن ' نجل" لم يمنحني الوقت الكافي للتصرف .. 
وضرب ل سؤليا” موعداء وال لها زه جيف مما رليكة نتن الختكيية والقرري 

ثم :دس لها السعافي القهوة + وكان قبل ذلك قد عكر على رسالعها إلى السيدة 
هبارد”,ء فتقطع مها الجزء الذي يشير إلى فكرة الانعحار ؛: ووضعها بجائب 
فراشها مع'زجاجة السم الفارغة العي كان قد ألقى بها في سلة المهملات : ثم” 
عَاذواخذها خلسة . 

وجاءتي بعد الجريمة واععرف لي بما فعل ء واضطررت إلى الوقوف بجاتبه إيقاء 
على كياني ٠‏ 

01 

وجد أنها أدمنت الشراب وبدت عليبا دلائل ل ٠‏ فلسق يها إلى القهى 
ودس لها السسم في الشراب.. 

وقد انكر مسؤوليته عبن هذه الجريمة ٠‏ ولكدي كنت وائقة بانه الذي ارتكيها . 

ثم قتل باتريشيا . وجاء إلى غرفتي وأخبرتي بما فعل ورسم الخطة لإبعاد 
الشبهة عنا معا ... ولم يسعتي إلا الخضوع وتنقيذ خطته . لاتتي كنت أشعر 
بأني وقعت في المصيدة ولا سييل إلى النجاة .. 

ولولا انكم القيثم القبض علي اليوم . لفررت إلى يلد آخر لابدأ حياة جديدة. 
أما الآن ... فإن ككل أملي هو أن أرى حبل المشيقة حول عدق هذا الشيطان القاسي 
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لله 
تمت بعرن ا 


